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حيمحمن الربسم الله الر
bI�bI�bI�bI�bI�
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در تنكابن ديده به١ب به عبد الكاظم،ّ،ملق� محمد كاظم بن عبد العلى التنكابنىّلمؤ
د شيخ بهائـىد استاد خـوم عقلى و نقلى نـزد.او در اصفهان به تحصيل عـلـوجهان گشـو

ىهـ و ديگـر١٠٠٨د،يكى در سال ه اجتهاد دارداخت.تنكابنى از شيخ بهائى دو اجـازپر
ةسالة فى حقائق سـورل الدين ورسالة فى أصوه در پايان رهـ.اين دو اجاز١٠١٠در سال 

 ـ به زيار١٠٠٨داماد مباحثاتى علمى داشته است.در سال الفتح آمده است.او با مير ت ه
هـ در١٠٣٣ضا سكنى مىLگزيند،و در سال د، سپس در مشهد الـرعتبات مقدسهLمىLرو

ت مىLكند.همانجا فو

تأليفات
ح است:جاى مانده است كه بدين شرانسنگى برشتهLهاى گراز تنكابنى دست نو

هLهاىعه به تفسير سور.او در اين مجمواللوح المحفوظ لأسرار كتاب الله الملفوظ.١
د.دازذتين مىLپرمعوسى وحمد،اخلاص،آية الكر

؛ة فى معضلات العلومّاثنى عشري.٢
؛العشرة الكاملة.٣
؛قانون الادراك فى شرح تشريح الأفلاك.٤
؛الحاشية على كتاب المحصول لفخر الدين الرازى.٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧٧٧،ص٢،جتراجم الرجال؛٣٠٨،ص٢، جمستدركات أعيان الشيعة.١
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؛شرح تذكرة نظام الدين.٦
؛رسالة فى حقائق سورة الفتح.٧
.رسالة في أصول الدين.٨

سال& حاضرر
ار نقلانى به تكـرى و دومخشرى،زى،بيضـاوازساله حاضر از امام فخـر رm در رّلمؤ

ل و دقيق مىLباشد.ّائى،مفصساله به لحاظ محتود.رى دارده گيرآنها خرل و برقو
ساله به نقـل ازمـه رmّ در مقدّلm عقلى و حديثى مىLبـاشـد.مـؤّلى مؤد تفسيـررويكر

ث انبياء هستند،علـماراسطه آن علـم وبعضى از فضلاء مىLگويد:علمى كه علمـاء بـه و
هصيه فعلى اشارصفى و  توحيد وحيد ذاتى،توحيد يعنى تواتب توحيد است.سپس به مرتو

حيد مىLداند.اتب سه گانه توا شخص معتقد به مرد رّحمىLكند.او شخص مو
ن اين آيه شريفه مشتمل بـرچـوحيد است.واتب سه گانه تـوسى مشتمل بر مـرآيه الكر

ت با خداىف،و ذكر مشايخ در خلود علما و فضلا معروحيد است،نزاتب سه گانه تومر
سبحان مىLباشد.

م»صفت خـداىوّت مىLداند.او مىLگويد:صفـت«قـيّه به نبوا اشارم»رـوّتنكابنى «القـي
ّف در امر خلق،مظهر اين صفت الهى نـبـىسبحان است به معناى تدبير كننده و متـصـر

ى الله است.اينفتن فيض از خداى تعالى و افاضه آن فيض بر ما سو گرّاست.شأن نبى
ى الله است.اين مقام و شأنيت اختصاص بهف در ماسوّبه معناى تدبير امر خلق و تصر

ح است:m در اين بحث به اين شرّلت مؤد و لا غير.عبارصياء دارانبياء و او
ن بين الآمر و أن يكوّلابدس،وّهو الله سبحانه فى غايه التقدس وّا فى غايه التدنّا كنّلم
 له جهتان،فبجهة يستفيض مـنـهًاّالمأمور من الملائمة،اختار تعالى من الناس نـبـيو

ف منه.ّر لأمر الخلق المتصرّى تفيض علينا،فهو المدبتعالى و بأخر
ه به امامت مىLداند.او مىLگويد:ا اشار» رmّ«العلىّلمؤ

ّا قائم مقام نبىاده او نيست.او شخصى رابر ار است.هيچ مانعى در برّند علىخداو
مىLباشد.(ع) بن أبى طالبّ است.و آن شخص علىّار مىLدهد كه علىقر

د بعد از اين عالم،نشأهه به معاد است.حكمت الهى اقتضـا دارصفت«العظيم»اشـار
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ا تأييد و به تفصيل بهدى نيز اين مطلب رّد داشته باشد.دين و شريعت محمجوثانيهLاى و
د.دازار آن مىLپربيان اسر

 در كتابخانه ملك انجام٢٠٢ه د به شمارجوساله بر اساس تنها نسخ� مـوتحقيق اين ر
فته است.گر

السلام على من اتبع الهدىو
ىضا اصغرعلير   
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حيمحمن الره الرَّبسم الل
�]ّلمة المؤّ[مقد

اكت الأبصار عن إدرحسرته،وملكوفة آية من آيات ملكه وت الأنظار عن معر يا من قصر
علىو١الطين،آدم بين الماء و وًاّ على من كان نبيّصلته،وجبروعلامة من علامات عظمته و

جائر بروعلى سائـر دوو٢م الديـن،م الخندق أفضل من عبادة الثقلين إلـى يـومن ضربته يـو
ه عليهم أجمعين.َّات اللة الطاهرين صلوّس الهداية،الأئممطالع شمولاية والو

د كاظم بن عبد العلي الـجـيـلانـي5ّمحمه الغـنـي،َّل العبد الفقير إلـى الـلا بعد:فيـقـوّ أم
 ـرزالتنكابني اتر النقل المتوّه كما أنّغده ـ:إنمن العيش أره سبحانه من العمر أسعده وَّقه الل 

آن القرّ على أنَّل،قد دلّلا يبدل وّهو الذي لا يحول مع مطابقة العقل وّالمعدى وّكهو المزو
ةة البقـر سورّلة أنعلى منزاح من الأشبـاح،وى الأروة مجرّي من بين الكتب السمـاوييجر

ّ على أنّل سائر الأعضاء،فكذلك قد دللة سنام الناقة من منـازل سائر السور منزمن مناز
تبةكمرة اليتيمة من اللآلي وّتبة الدراتب سائر الآي كمرسي من مرهي آية الكرتبة آية منها ومر

اف،علىLسائرLالأشـرام الأخر ومهم من الأقـومخدوم ود القـوّسياللآلي من الأصـداف،و
ها جمع كثير من الفضـلاءاشتغل بتقريراحد من العلمـاء وها غير وي لتفسيـرّفلذلك يصد

سالة في ذلك وإن لم أظفر بها وبما فيها إلـىله ر٣ئيس أبا علي بن سينـا الشيخ الرّى أنّحت
ا عنقد عقلـوار وا جلائل الأسـرا ما برزوقـوا ما رزسموا ورا ما فهمـوهم قد كتـبـوّا أنّالآن إل

 من الدقائق.ًاا كثيرقد أهملواهر الأستار وا عن ظوكشفوالحقائق و
شتان مااد ،وآن في وة بحر القرارعراد، وئيس فهو مع جلالة الحال في وا الشيخ الرّأم و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٨٣،ص١.مناقب آل أبى طالب ،ج١
.٤١٣،ص١٢ل الكافى ،جح أصو.شر٢
ن لأبى الغنائم الكاشانىسالة التى تكواد الرن المر يحتمل أن يكو.٣
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ة الإخلاصسائله التي كتبها في تفسير سورأينا من رذلك على قياس ما راد، ومربين مريد و
سائلنا الثلاث التي في تفسير سور الثلاث فمـنقد بسطنا الكلام معه في رذتين،وّو المعو

جع إلى هنالك.لاع على ذلك فليرّاد الاطأر
يلت نظرّكاف النهار وأطر لتلك الآية آناء الليـل وًظباا كنت في بعض الأسفار مـوّلمو

ًتين،ضارباّ إليها البصر كرًاجعالها رّمحصي في معناها وحت فكرّسرمفصلها وفي مجملها و
ائده سبحانه كثير من غرر الفرَّفيق اللتين،فاجتمع عندي بتوّتفصيلها النظر مرفي إجمالها و

 إنس قبليّار أبكار لم يطمثهنقد أطلعت بأسرمة من درر العقائد،و عقد منظوّانتظم لديو
ّهنّات في الخيام كأنه حور مقصورجونبئ عن وُار خلm أستار تت على أنوعثرو١ ،ّو لاجان

ر لكمال الحسـنّجة يتحـياتب حسناء متبرأيت من تتق أفق بـلا روفر٢جان،المـرت والياقو
الدلال،فتنبهت منهار بنهاية الغنج وّاء متعجة تتكباء حجاب الغيب عذرمن ورالجمال ،وو

سالةالر منها خافية،فجعلتها كالكتاب وّى يكاد أن لايخفى عليّافية حتعلى حملة كافية و
مات و مقالتين و خاتمة.ّتها على مقدّتبالة وره في غاية الجزَّفيق اللفجأت بتو

أناب،جع و من رّهت تلقاء مدين الآمال لكلّجتولي الألباب و لأوًضيةيت قبلة مرّلا توّلمو
الإفضال،كعبة المحتاجالفضل ول والطود وم الجوالإقبال شطر حرالمجد و وّط بيت العزسر

فاتته السنية للفضلاء عرّم،سدم إن لم يكن شعر الحـر،مشعر الكرّلو لم يكن كعبة الحاج
لي الأبصار و امتلأتن أواب أعتابه عيوميقات من اكتحلت بترته العلية للعلماء مشعر وحضرو

ةة الثمرة،شجرّة المصطفـوية الشجرطار في الأقطار،ثمـرعية الأوفه أوارف عـوارض دوبفيو
ّام في كلالعواص وة،عين أعيان السادات،خلاصة أغصان السعادات،ملاذ الخوّتضويالمر

ةقدو.)٢٢):٣٩مر((الزæه للإسلامه صدرَّح اللشرº:ّجل وّه عزَّل اللام،مصداق قوأعوشهور و
هو الذيالسحاب الماطر واخر وهو البحر الزهين وّة الحكماء المتألاسخين،أسوالعلماء الر

عمان،شمسات أصابعه بحر وة من قطر قطرّكلنان، وض كيوات أقدامه أرّة من ذرّ ذرّكل
لىالأولى الأعلم وهو الموة على الآفاق،بدر سماء الجلالة على الإطلاق،وسماء الصدار

ةّفيع المله،الملك الصمد،رَّد من عند اللّع الحكم،المؤيهو البحر الخضم وينبوم والأكر
حت سحائب إفضالـهلا برة وة به ناظرال رياض الصدارد لا زّالدين،محمالدنيا ولة والدوو

 من ذلك المقصدُعتِنُة،مالليالي ساترام كاشفة وّة،ما دامت الأيعلى المخلصين متقاطر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٥٤):٥٥حمن((الرæ إنس و لا جانّف لم يطمثهنات الطر قاصرّفيهنº:.الاتخاذ من الآية١
)٥٨):٥٥حمن ((الرæجان ت و المر الياقوّكأنهنº.الاتخاذ من الآية :٢
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ى لما كايدني الدهر فأصابني من سـهـامـهّحيق ذلك القدح المعـل عن رُمتِـرُحالأقصى و
اكمالخلاص من ترى النجاة وّأنم و هجاد هذه السموّه إلى كم أغصَّالقهر،فيا للالعضب و

ى من المصائب عبده ويظهر ماّنجعده وه سبحانه أنجز وَّ اللّلعلم،واحم الهموتزم والغمو
افق:الموه الصادق حيث قال:كما اشتهر بين المخالm وَّقال الإمام الهمام أبو عبد الل

١لتنا في آخر الدهر تظهردوونهاقبـولة تر أناس دوّلكل

مـةالحكواسية الجامعة بين الحكمة اللـقـمـانـيـة وّلة العـبلة هي الـدو الدوّ أنًويا عجبـا
نة من عيوة الصفوية، المتفجردت بالتأييدات السبحانية المتشعبة من الشجرّالسليمانية اي

 الناسّاق كان من كلالأرز وّ العدّالحال أنة وّحمانيض الر للفيوًّالتا محلاة لا زّالمصطفوي
ًسحقـاما فيها و للدنيـا وًاّديدن الدهر العسير،فـتـبان وّمان الخـوهكذا كان عادة الـزق وأرز

ل إلى جنابه المسـتـطـاب،صوض عن الـوارلما أقعدني هذه الـعـوو٢لأصحاب السعـيـر،
سيام تلك الأعتاب،جعلت تفسير آية الكـرّني تلك المكائد عن الانتظام في خـدأعجزو

ة يهدي إليهرّبُض قم العرم جاءت سليمان يوم الأكرالمخدويLعند الصدر الأعظم وّهدية من
قع في الهدايا على مقدار مهديها،فإن وّلت بلسان الحال قائلة:إنحاو كان في فيها وًاداجر
ل.نهاية المسؤول ول فهو غاية المأموز القبوّحي

bI�¤bI�¤bI�¤bI�¤bI�¤
ÒÒ ÒÒ Ò

›wÝdJ�« W¹¬ qC� w� W�›wÝdJ�« W¹¬ qC� w� W�›wÝdJ�« W¹¬ qC� w� W�›wÝdJ�« W¹¬ qC� w� W�›wÝdJ�« W¹¬ qC� w� W�

:لفنقوسي على ما سنح لنا ليها في فضل آية الكر فأومة،ّا المقدّأمو
قّما يتعلّمن كلة وّم الدينيالمطلب الأعلى من جميع العلـوا كان المقصد الأقصى وّلم

تبط بالدينمـا ارّكلالكلام ول وعلم الأصوالأحكام وائع وة من علمي الشـرّعيبالأمور الشر
حيد.ما هو علم التوّع المتين إنالشرو

حيد.ما هو علم التوّثة الأنبيـاء إن:«العلم الذي كان العلماء به ورقال بعض الفضلاءو
حيد الفعلي.التوصفي وحيد الوالتوحيد الذاتى وحيد ثلاثة:التواتب التوكانت مرو

الدين ـ وّالحقة وّهين،نصير الملّمنهم خاتم الحكماء المتألقين وّقال كثير من المحقو
ن ـ:ّه مقامه أعلى علييَّفع اللر

حيدات الثلاث. بعد أن يعتقد التوًداحّما يصير موّد إنّح الموّإن
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٢٦٧،صروضة الواعظين.١
)١١):٦٧(الملك (.æ لأصحاب السعيرًا بذنبهم فسحقافوفاعترº.الاتخاذ من هذه الآية:٢
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قال:و
حيدات الثلاث.ا أن يعتقد التوّ إلً سالكاّلا يعدك وتبة السلوه لا يصل أحد مرّإن

ن هذه الآية ذات فضل أفضلها،فتكوسي مشتملة على تلك الثلاث بأسركانت آية الكرو
الأعمى.ا لا يخفى على البصير وّل ممكمال أجزو

قد اشتملـه.وَّا اللّد في العالم إلجود أن لا موّححيد الذاتي فهو أن يعتقد الـمـوا التوّأم
.æا هوّه لا إله إلَّاللºله:عليه قو

لا صفات نقصه تعالى وَّا اللّصفي هو أن يعتقد أن لا صفات كمال إلحيد الوا التوّأمو
 تحت علمه الشامل،ّ عالم من الممكنات مضمحلّ علم لكلّه عنه سبحانه،فكلّقد تنزا وّإل
د منجو موّد لكلجو وّكلة،وّته التـامر عند قدرّث قادر من الكائنات غير مـؤّة لكل قدرّكلو

هكذا فى سائر الصفات.،وّده التامجوف لدى ونات كالعدم الصرّالمكو
دجوقال بعضهم:للـود.وجوة حسنة بالوسوُلصفاته سبحانـه أقين:وّقال بعض المحـق

ة فليفهم.ّ إلى العينيّمآل الكلة حسنة لصفاته سبحانه.وسوُأ
لهالثانية قو.وæموّ القيّالحىºله تعالى:ا اشتمل عليه قوّصفي ممل من الوّفالقسم الأو

.æملا نولا تأخذه سنة وºتعالى:
رّثى:لا مؤة أخره.وبعبارَّا اللّن إلحيد الفعلي هو أن يعتقد أن لا فاعل في الكوا التوّأمو

.æا بإذنهّمن ذا الذي يشفع عنده إلºله تعالى:قد اشتمل عليه قوه.وَّا اللّفي العالم إل
تالجبروة والجلال، وإظهار السطوا كان مقام العظمة وّ المقام ها هنا لمّوبيان ذلك، أن

صلب آخر وب أحد وكة،فيأمر بضرالشوالبأس والأخذ والكبرياء،فكان مقام السلطنة وو
بي آخرين، وبحمل بعض على الحبس وبعض آخر على السلخ ويجعلَسمع وُبنهب مال ج

اآى من،ويقلع عين أحد ويجذم أنm آخر على ما يـتـرً و البعض الآخر ذليلاًا عزيـزًبعضا
ًنا بين العظمتين لوّل طغيانهم على أنهيجان أصواد غضبهم وان موسلاطين الدنيا عند ثور

هو يريده قبض شيء وَّاد الله كما أرَّاد الله بفعل خلاف ما أرَّ غير اللً،فلو كان فاعلاًعظيما
تبة ذلك الفاعل أن مرّهكذا،و أقلاد التحليل وهو أركيب وه سبحانه الترَّاد اللبسطه،أو أر

جله رّ ذلك؛لأنّهو لا يستحقت بقتله ول:فلان قد أمريظهر نفسه في مقام الشفاعة،فيقو
كه.،فيترًا كبيرً اّر ذلك فيه،تعالى عن ذلك علوّعالم نحرير لأث

ّر منه،لكنّ ما يتصـوّذلك أقل عنـده وًه لكان شفيعـاَّ غير اللً، لو كان فاعـلاوبالجملـة
 أستثنى نقيضً استثنائياًن قياساه تعالى منتm،فيكوه منتفية،فالفعل لغيـرَّالشفاعة لغير الل
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ان،فليسه ليس بحيوّ لكنًانا كان حيوًما كان هذا إنساناّلنا:كلم كقوّالثاني لينتج نقيض المقد
في ضمن أمر لا يخلو عـند ضعيm وفي فرة في الجملة وّ نفي الفاعلـيّم أنمعلو.وٍبانسان

هي الشفاعة عند مقام السلطـنـةالاستكانـة وع وّة أعني ما كان على التضـرّالمذلـة وّديالعبو
لو أمكنال.ولي الأحو على نفي جميع أنحاء الأفعال كما لا يخفى على أوّالعظمى،يدل

هان التمانعمين ببرّهان المشهور عند المتكلكلام في مبحثنا هذا لكان مثل ما أمكن في البر
فلا تغفل.

ام أشتمال كلمـةعت أقوما أرّها وربّحيدات الثلاث كـلسي التوفقد استكملت آية الكـر
ة قد بلغت فـيّمن ثمعلى هذه المعاني الـثـلاث.وæهَّا اللّلا إله إلºلنـا:حيد أعني قـوالتو

المشايخالفضلاء و للعلماء وًات ذكرصارة نصm النهار،والاشتهار مبلغ الشمس على دائر
تبة عينLاليقيني إلى مرّقه الترارات مع الله سبحانه ويحصل بتكرا في الخلوالكبار حين ما كانو

ر لهذاّهذا ما تيسكة ذلك الذكر.و ذلك ببرّكل لا يسعه العقل وً ها هنا مقاماّقها،فإنبل فو
ن الملك الكبير.الفقير بعو

:لفنقوت باستنباطه رّ:ففيما تقرمةّا المقدّأم و
نهو ظاهر،فيمكن أن يكوة في هذه الآية لما كانت خمسة و المذكور١الأسماء الحسنى

حيدة إلى التوإشارæهَّاللºة،فلفظ ل الخمس المشهورة إلى أصل من الأصو اسم منها إشارّكل
ةّفي الحقيقة جامع جميع الصفات الآلهيّ  الحيّة إلى العدل؛لأنإشارæّالحىºهو ظاهر وو

معنى العدل حقيقة إفاضةقين.وّ بعض المحقًح به أيضاّقد صره تعالى.وَّستسمع إن شاء الل
ك منلم يتر وًر من القابل فيضـاّابل بقدر الاستعداد بحيث لم يقصد على القوجوفيض الو

 الحكيم العليم كان كذلك.ّالحيالساحل شيئا.و
 للعدل.ًمنها العدل فقد كان مفيداا كان جامع جميع الصفات وّ، لمجه آخروبو

ن الحياةنه ممتنعة بدوقm عليه جميع الصفات الكمالية لكوا كان يتوّ لمى:ة أخروبعبار
 ليحكم بينها بالعدل.ًن عدلاأن يكو وّل،فلا بدّهو ظاهر بأدنى تأمو

هَّ العالم الذي هو اللّه من الممكنات كما أن هو معطي الحياة لغيرّ:الحيىة أخروبعبار
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

م أوَلَا عّ الأسماء الحسنى التي له سبحانـه إمّل أنا استنبطها من الأصـوّجه الحصر بعد الاغماض عـمو يمكن أن يقـال:و.١
ن له تعالى بالنسبة إلى تدبيرا أن يكوّ و الثاني إمّل هو الحيّها أو لا،و الأوقm عليه سائرا ما يتوّل هو الله و الثانى إمّه،و الأوغير

 وّل هو العلـيّا أمر عقلي بحسب الأصل أم حسي كذلـك،و الأوّم و الثانيـإموّل هو القيّالخلق و القيام بمصالحـه أو لا،و الأو
».مه الله تعالىّمنه سلل.«ّات.فتأمّاهين القطعياد البرات لا ايرّض بيان نكتة في الخطابيالثاني هو العظيم.و الغر
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هّسي:«أنق الطوّح به المحقّكذا الكلام في سائر صفاته تعالى على ما صرمن يعطي العلم و
ن معطي الحياةأن يكو وّاني،فلا بداستحسنه الفاضل الـدوسي»ووّفيض عليه الفيض القد

ط.ِفرُط أو يّفرُ كيلا يًعدلا
ºËموّالقيæوّم هو الكمال المدبوّ القيّة لما تعلم أنّة إلى النبو،إشار Lفّالمتصرر لأمر الخلق

سّه سبحانه في غاية التقدَّهو اللس وّا في غاية التدنّا كنّ لمًأيضا.و�ذلك شأن النبيفيه و
 له جهتان:ًاّالمأمور من الملائمة،اختار تعالى من الناس نـبـين بين الآمر وأن يكو وّلابدو

ف منهّر لأمر الخلق المتصـرّى تفيض علينا،فهو المـدبفبجهة يستفيض منه تعالى وبأخـر
حسبما اقتضاه المقام.

ºËّالعلى¨æت الحاجة إليه على نهج ماّقد مسة،وّمن النبوة إلى الإمامة لانقطاع زإشار
هو وً أيضاًاّعلي�م مقام النبياد،فنصب من يقوا أرّ لا مانع له عمًاّا سبحانه عليّلمم.وّتقد

ّم الغدير كما قال عـزب يوهو المنصـوات أفضلها ـ و بن أبي طالب ـ عليه من الصلـوّعلي
ة الغيبة إلى أن من إثـارًفا خو�بعد إمهال منهæ¨ل إليكل بلغ ما أنزسوها الرّيا أيº:ّجلو

فإن لم يبلغ فماº لم يكتm بذلك بل قال:ّ،ثمæه يعصمك من الناسَّاللوºقال سبحانه:
أقسام المبالغـاتات واع الإشارلا يخفى ما فيه مـن أنـووæ®Áb?zUL�«®µ∫©∂∑©Æسالتكغـت رّبل

ة من الإشـارّ لا يخفى ما في لفظ العـلـيّاسخ في علم البلاغـة،ثـميحكم به من لـه قـدم ر
ين ـ .ّات المصل بن أبي طالب ـ عليه أفضل صلوّاللطافة،بل التصريح باسم عليو

ºËالعظيم¨æةّة المحمديّة الدينيالضرور الحكمة يقتضي البعث وّة إلى المعاد؛لأنإشار
ر عنه سبحانـهّما عبّافية بتفاصيلـه.وإنـ على الصادع بها أفضل التحية ـ قاضية بذلـك ،و

لالا في صفاته ولا في فعله وه سبحانه ليس بعاجز في نفسه وّة إلى أنإشارæالعظيمºبلفظ 
لا يقدرة وّاء الأصلي عليه الإطلاق،فيقدر على جمع الأجزّق به كما يدلّا يتعلّفي شيء مم

م النشورهم يونحشره سيجمع الجمع وّأفاد أنة قد أعطى وعلى ما نعته في ذلك،فبالضرور
ºا بالحسنىى الذين أحسنوا ويجزا بما عملوى الذين أساؤوليجزæ)تّفقد تم).٣١):٥٣(النجم

 له في البدايـةًب في الآية،فحمـداأسلـوافق لنظـام وتيب طبيعي مـول الخمس بـتـرالأصو
كلو أصلح في خاطره الملك الكبيـر وَّفيق اللعه الفقير بتوا اخترّ ممًذلك أيضاالنهاية، وو

لعت على ما سيجيء بأدنى فطانة.ّقعة بعد ما اطت على رشيء لاقتدر
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 تنبيه
اني:امة التفتازّقال العل

لا.وæا هوّلا إله إلºه،يعنيَّى اللد سوحيد بمعنى نفي معبو على التوّسي تدل آية الكرّإن
هَّم الإله بل في الـلة في مفهوة معتبـرّهـي الألوّه؛لأنَّى اللد سوا على نفي معـبـوّ إلّتدل

ب.حيد الذاتي الذي هو المطلو،فلا يستفاد منه التوًأيضا
:ًقال أيضاو

 على الصفات بمعنى إثباتها لا نفيهاّها تدلّإن
انتهى.

ه علم بالتحقيق،عالـمّالعجـب أن:مثل هذا الكلام لا ينبغي أن يصدر عن مثلـه.ولأقو 
من ذا الـذىºله تعالى:بل قوæملا نولا تأخذه سنـة وºله تعالى: قوّل:إنبالتدقيق كيm يقو

مس من أن تأخذه النوّه تعالى مقدّ على أنّي لا يدله استفهام إنكارّلأنªæا بإذنهّيشفع عنده إل
.æده حفظهمالا يؤوºله تعالى:كذا قوماته من السنة ،وّمقدو

ّها تدللها إلى آخرّ تمام الآية من أوّقد دل على نفي الصفـات وّ،كيm لا يدلوبالجملة 
ّـا أنّصاف به إلّعلى نفي ما لا يـجـوز الاتصاف به وّه تعالى بما يـجـوز الاتَّصاف الـلّعلى ات

ف كما سيطلعصوق الموّصm بحال متعلف وبعضها وصوصm بحال الموبعض الصفات و
ه تعالى.َّعلى التفاصيل إن شاء الل

حيد بالمعنى المذكور،فهو كلام مشهـور و على التوّها يدلّل أعني أنّا الكلام الأوّأمو
إنæهَّا اللّلا إله إلºلنا: قوّاد بأنقد اشتهر عندهم إيـرالكتب مسطـور.وسائل وفي أكثر الر

حيده لا على التوَّى اللد ما سـوجو على نفي وّه»،فقد دلَّا اللّد إلجولنا:«لا إله مـور بقوّقد
 علىّد لا يدلجو عدم الوّلا يخفى أناه، ود ما سوجوما ثبت بنفي إمكـان وّه إنّالذاتي؛فإن

هو فاسد.ه تعالى وَّعدم إمكان الل
ه»َّاLاللّه» مبتدأ و«لا إله إلَّ،بل «اللًه لا تقدير ها هنا أصلاّ بعضهم، بأنpقد أجاب عن ذلو
ا كانّلمه إله.وَّما اللّه»كان الأصل إنَّا اللّلنا:«لا إلـه إل قوّأن١م عليه.بيان ذلك:ّه مقدخبر

ا الكلامـانبوّقلحاد بينهمـا وّا بالمعنى لـلاتر فيما بينهم فجـاؤوّا كما تقرّما بمعنـى لا وإلّإن
ه في الأصل مبتدأ وإلهَّه»فكما كان اللَّا اللّا:«لا إله إلم،فقالوّا ما تقدروّأخر وّا ما تأخموّقد

 كذلك.ًه،كان في العكس أيضاخبر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

سالة و قد افتخر بذلك. في رافّصاحب الكشده فهذا البيان خلاصة ما أور.١
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 فيهما،ًحداّن المعنى متكون الأصل كذلك وم كوّ؛فلأن لا نسلًلاّا أوّأم:فيه نظر:لأنا أقوو
ما زيدLشاعر.ّلنـا:إنه كقون الإله غيراز كوه»في الآلة مع جـوَّالأصل يفيد قصر«الـلكيm و

لنـا:لاه كقوه غيـرَّن اللاز كوه مع جـوَّمعنى العكس عكس المعنى أي قصر الإلـه فـي الـلو
 الحصرين متناقضان.ّالحاصل أنا زيد.وّشاعر إل

ه سبحانه له أسماء حسنى لاَّ اللّ؛فلبطلان أصل الحصر في أصل الكلام؛لأنًا ثانياّأمو
في بعض الكتباقm ودها في المون كما أورتسعوقد اشتهر فيما بينهم تسعة ويكاد يتناهى و

ه هو الإلـهَّ اللّى حصر أنعلى التقادير يمكـن دعـو عدم الحصر،وّالحقأكثر من ذلـك.و
مه اللهّه قال:«منه سلّاء ،أنّنقل بعضهم عن الفرة.وفيه أمور أخر لا يخفى على ذي بصيرو

 لا يمكن التعويلّ مخلّل بمحل هذا القوّلا يخفى أن «لا إله».وّه بدل عن محلَّا اللّتعالى »إل
فيه نظر جعلناه إلى أفهام الأذكياء.عليه و

ه»َّلLاللسود رّمحمه وَّا اللّلنا:«لا إله إلل الإسلام قوّأوه جعل في بدو الأمر وّ:إنلأنا أقوو
مان على صنفين:صنm كتـابـي الناس في ذلك الـزّعلامة الإسـلام؛لأنحيد وكلمة التـو

ّافق ما فـي أنل موّفالصنm الأو١ة،ّار مكّصنm غير كتابي،كأكثر كـفى والنصارد وكاليهو
لسود رّا:محمل،فهم إذا قالوسوما هو في الرّاع إنالنزه سبحانه وَّدهم هو اللمعبودنا ومعبو

همّا ما في شيئين:أحدهمـا أنا الصنm الثاني،فهم يخالـفـوّأما في الإسلام.وه،دخلـوَّالل
 للأصنامًنفياæهَّا اللّلا إله إلºا:لوى،فعليهم أن يقوّالعزالمنات وات وّن الأصنام كالليعبدو

ه»َّل اللسود رّا:«محم فإذا قالو�نـا ّة نبيّن نبوهم ينكروّثانيهماك أنة.وّديعن لياقة المعبـو
.ّضيجه مرن عبادتهم له تعالى على وا عن العهدة،فيكوجوخر

ّد،فالمهمما هي للمعبوّة فيه إنكانت العبرع الكلمتان في صدر الإسلام و، قد شروبالجملة
حيد الثالث؛م من التوا لزّه،فهو ممَّى اللد سوجوا نفي موّأمه.وَّى اللد سوما هو نفي معبوّإن

سي اقتضى عليه الفيضق الطوّه المحق أو الثالث العين ما ذكرً مثلاًد ما كان فاعلاجو الموّلأن
ن كذلكا لا يكوّم مـمالمعدومصدر الأحكام ود بمبدأ الآثـار وجوا الوفوّقد عـرسي، ووّالقد

التأثير فـيد وجور في المـوّثاحد هو المـؤ إلى أمر وّجع الكلهما بتعريفات أخـر يـرفوّقد عرو
ب.هو المطلوه وَّد غير اللجوه فلم يكن موَّ غير اللًمبدئه،فإذا لم يكن فاعلا

ات العارية تلك الذوّلأن،وًنا أيضاا ذكرّم ممات من حيث الذات فهو لازا نفي الذوّأمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

و)٦١):٢٩ت ((العنكبوæ اللهّلنالقمر ليقوالشمس ورّض سخات و الأرو لئن سألتهم من خلق السموºله تعالى:كما فى قو.١
مه الله تعالى.ّ العزيز الحكيم.إلى غير ذلك من الآيات.منه سلّقال:خلقهن
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ليست بثابتة كما حسبه أصحابLالحالمة وت كانت معدواد ما للثبود الذي كان مرجوعن الو
 ـجعل اللّه سلطان الحكماء المتألما ما ذكرّلا سيه وّر في محلّلبطلان مذهبهم بما تقر هَّهين 

ن ـ في التجريد.ّه أعلى علييقدر
 ما كانّل؛فـلأنّا للأوّ،أمًنا أيضاا ذكـرّم ممد قد يلزجـود إله أو موجوا نفي إمكـان وّأمو

أمكن بالفعل وًماما ما كان معـدوّلا سيد بالذات وجواجب الو وًد لم يكن إلهاجوممكن الو
ا الثانـيّأمما ثبت قدمه امتنع عدمه.وّكله سبحانه قديـم،وَّ اللّجد ثاني الحال؛لأنأن سيو
:ل أقوم ما نفي بذلك مع أناّفقد تقد

م الممكنض ذلك المعدوم أن لو فرمعلوم منه محال.وده لم يلزجوض والممكن ما لو فر
مد الإله يستلزجو إمكان وّ إنّل.ثمّلm فتأمُا هو،هذا خّر إلّثضنا أن لا مؤقد فر وًارّثلكان مؤ

ما ثبت له سبحانهّكلا به.وحوّا صرّهذا ممق بالفعل وّ له تعالى فقد تحقّما تصحّده أو كلجوو
حيد الثلاثت التوّجد فلا تغفل.فعلى هذا قد تـمجب،إذ الشيء ما لم يجب لم يوفقد و

ه الملك الكبير.َّن اللد به الفقير بعوّا تفرّ ممًهذا أيضاأكمل بيان وجه و وّعلى أتم

…dB³ð…dB³ð…dB³ð…dB³ð…dB³ð
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دجوة وه سبحانه يصادم الحسن ضرورَّد في اللجول بانحصار الـول بعد القوك تقوّلعل
اليدب منها من الموّكما يرالعناصر وها وارّسياكب ثابتها وما فيها من الكوض والأرات والسماو

ة فيـهّل بانحصار الفاعلي القوّ في الأفعال،فانًصاخصوكذا الكلام في الصفات والثلاث و
ات خالقه الحسين ـ عليه صلوَّر في قتل الإمام الهمام أبي عبد اللّثن المؤجب كوتعالى تو

بلعن يزيد،فنحن١انيامة التفتازّح العلّا صرّلممتابعيه.ون يزيد وه تعالى دوَّالثقلين ـ هو الل
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ّانه،لأناز اللعن على معاوية وإخوالعلماء الصالحين جوح العقائد:لم ينقل عن السلm المجتهدين و.قال التفتاز انى  فى شر١
ا فى يزيد بن معاوية،حتى ذكر فى الخلاصةما  اختلفوّجب اللعن. و إنهو لايوج على الامام العادل، والخروهم البغى وغاية أمر

ال الناس ما لاأحومن كان من أهل القبلة ،وين ،وّ نهى عن  المصل� ّ النبىّلا على الحجاج ،لأنه لاينبغى اللعن عليه وّه أنغيرو
ه.يعلمه غير

هاز اللعن على من قتله أو أمر به أو أجـازا على جوالقفو،و §ه كفر حسين أمربقتل الحسيـنّوبعضهم أطلق اللعن عليه لمـا أن
ضى به.ور

اتر معناه،وإن كان تفاصيله آحاد ،فنحن ما توّاهانته أهل بيت النبى ه بذلك ،واستبشار،و §ضا يزيد بقتل الحسين رّ أنّالحقو
ى،تصحيحكتاب الأربعين للشيخ الماحوزانه انتهى .[به نقل ازأعوه وعلى أنصارقm فى شأنه ،بل فى ايمانه،لعنة الله عليه ولانتو

].١٠٢ـ١٠٠جائى ،صو تحقيق:مهدى ر
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لابلعن ابنه و¶ب على أهل البيتmّ فى لعن من فتح باب العصب و التعصّق لانتوًأيضا
ه عليه وّلعنة اللهم،وعليمن اقتضى بآثارل و الثانى و الثالـث وّعلى الأو١هّل:لعنة اللفتقو

ت بقتل الحسيـن وّألجمت و همجت وعليه و على أبنيه و أبيه و على عصابـة أسـرعليه و
اتتفعت السمـاوم الدين ما ارضى بفعالهم إلى يـوعلى أتباعهم و أشياعهم و علـى مـن ر

ضين.على الأر
فيـةالرياضات من الصود فقد ذهب إليها أرباب المكاشـفـات وجوحدة الـوا وّأم:لأقو

هلوّمثما هي إضافات،وّات إنالاعتبـارة وسائر الكثره سبحانه وَّما هو الـلّد إنجوا: الموقالو
منهم مـنب منها.وّكف الهجاء إلى المـرل:كنسبة حـرومنهم من يقـواجه.وبالبحر و أمـو

قيل:ش الكتابية.وقيل:كنسبة المداد إلى النقوالفضة.وقال:كنسبة الإكسير إلى الذهب و
ان.كنسبة الماء إلى الكز

ا فيّا:لو كن من له قدم صدق في الرياضيات قالوّوبالجملة وينكشm حقيقة ذلك لكل
 من اكتحل به يرين السعة في ساحل البحر الغربيً له كحلاّعى أحد أنّادو٢قرية «كنك دز»

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الثانيل وّ علـى الأو١هَّل:لعنة الـللا بلعن ابنه فنقـو و¶ب على أهل البـيـتّالتعص                في لعن من فتح باب العـصـب و

ت بقتـلّهمألجمت وجت وعلى عصابة أسـرأبيه وعلى أبنيه وعليـه وعليه وه عليه وَّلعنة الـلهم،وعلى من اقتفى بآثـارالثالث وو
ضيين.ات علىLالأرتفعت السماوم الدين ما ارضي بفعالهم إلى يوعلى من رأشياعهم وعلى أتباعهم والحسين و

د مى باشد.ودى به معناى مناسب خوى در هر موردن؛و اين دوربعاد است،يعنى دور كـرِد و ا.لعن در لغت به معنى طر١ 
ائى خداى تعالى فلانى رد.و اگر گوار ملائكه دور كرا از بهشت و جوديعنى او را لعن كرد خداى تعالى شيطان راگر گفته شو

م نمايد.د محروحمت خوا از رل كند و او رد يعنى عذاب و عقوبت بر او نازا لعن كرلعن كند يا به طريق دعا،خدا فلان ر
مه يا فسق يا كفر يا كذب ياm باشد.مانند قتل نفس محترّل و فعلى است كه مقتضى عقوبت بر شخص مكلز لعن هر قوّمجو

æو غضب الـلـه عـلـيـه و لـعـنـهºده:مـوه قاتل كه بدتـريـن اقـسـام ظـالـم اسـت چـنـيـن فـرظلم،چـنـانـچـه حـق تـعـالـى دربـار

گان آن دشمنان مانند جبت و بزرًصا خصو�ا.دشمنان آل محمد د او رد خدا بر او و لعن كر)يعنى خشم كر٩٣):٤(النساء(
ى از آنها يعنى بر ظالمان به آلارد كه لعنت بر آنها و بيـزتكب شده اند. از احاديث ظاهر مى شوا مرجبات لعنـت رت موطاغو
ى عقيدª قلبىى بجويد و بايد از روارى و بيزّ از آنها تبر�من و شيع� آل محمداجب است.يعنى اين كه انسان مؤ و¶دّمحم

د.ى از دشمنانشان حاصل نشوّن تبربدو¶ستى آل محمدى و دوّلد.توى شوّلق توّح و محقّباشد تا مصح
ق يافته است.ّ� جور تحقّانشان از أئمت و پيروجبات لعن در جبت و طاغوتمام مو

ن است مانند:د كه ظالم ملعواحت دلالت دارآن به صرآياتى در قر
ºألا لعنة الله على الظالمينæ١١د((هو:(١٨،(ºلعنة الله على الظالمينّن بينهم أنّذن مؤّفاذ æالأعر)) اى مطالعه)بر٤٤):٧اف

اد كربلائى». اثر آيت الله شيخ جوىّى و تبرّتولد به ع شوجوبيشتر ر
 ـبالكسر ثم٢  ـبلدة  تقع فى سلسلة الجبال الشر السكوّ.«كنك ذر»أى حصن كنك،و «كنك» هاان القديمة،و قد ذكرة لايرّقين 

ها حصن من ناحيةم،و كانت هذه البلدة تسورارزا أو خوها كانت فى بخارّا:إنان،و قالوض تورصفهم لأرخين عند وبعض المؤر
.١٦١٢،ص٦،جفرهنگ معينة كنك.ّها جنالشمال،و كان البعض يعتبر
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عى فالعقلّا من لم يكتحل ويكذب المـدّأمعـى،وّا المدقوّصدا واكتحلوم وفقد نهض قـو
ه طورّم أنمعلوفية وذلك الكحل هو الرياضة.هذا الكلام للصـوب وّيحكم بكذب المكذ

اء طور العقل.ور
نسبئي حقيقـي.ود كلاهما جـزجوكذا المود وجو الوّقالت طائفة من الحكـمـاء:إنو

هينّق المتألذوو١ع»،لا يغني من جول« لا يسمن وّه كالأوّم أنمعلويقين وّبعضهم ذلك الصد
د،أستجيب بتلكجوة الونسبة إلى حضرالممكنات لها ربط وه سبحانه وَّد هو اللجومنهم الو

هما.غيرالشمس ود عليها كالتمار وجوالنسبة إطلاق اسم المو
ن الممكنات التي لها ربط امتنـع أن يـكـوّد،فـإنجود الوّلاء تعـدم على هؤ:ويلـزلأقو
ل سلطانقود.وجود الوّن بتعدلوهم لا يقوف النسبة وا لامتنع أن يقع طرّفة وإلمة صرمعدو
ل كما لا يخفى فيما نقوًقيامه بالماهية من حيث هي لا يجدي نفعاقين في التجريد وّالمحق

ء الشمس إذا طلعت علىد كضوجو الوّاقيين:أنما يقال على طريقة الإشـرعلى الفطن.و
ده.ّم تعدلا يلز وّقت الكلمن في الآفاق ،أشر

ل.ّئي حقيقي فتأمد جزجو الوّالكلام في أنمن فيها،وآفاق و:هناك عالم ولفأقو
اجب تعالى، هو عين الوّ:خاصأحدهما د على قسمين:جو الوّ:بأنىقالت طائفة أخرو

د الممكنات.جوكان وجميع الممكنات وضه وضي يعر هو عرّ عامالآخر:و
 عنّدين لامتناع انفكاك الخـاصجـو لوًداجواجب مون الـوم كود عليهم لـزو:يرلأقوو
.ّالعام وّلع على معنى الخاصّاتب كما لا يخفى على من اط في شيء من المرّالعام
٢ما قيل:و

اف بفساد تعريmد عليه الاعتراض ،فيرض من الأعر كعرّاجب كان العامه في الوّمن أن
ل.ّمصدر الأحكام فليتأمد بمبدأ الآثار وجوالو

.ً شيئاّلا تغني عن الحقام وة بين الأقوى دائرها هنا كلمات أخرو
فيكة أحد وبالنسبة إلى جميع الأفعال و بلا مشارًاد أن لا فاعل مستقلا:المرلأنا أقوو

 لا يقدر على قلع الجبال وًاّ قويً عظيماًا وإن كان بطلاّ منً أحداّه،فإنَّا اللّقات إلجميع الأو
قاتقاتLكأولا في جميع الأوم الخصم وا بامداد كهزّلا يقدر على ما يقدر عليه إل التلال وّطم

ضح المقال.ّاتالغفلة إلى غير ذلك،فعلى هذا اندفع الاشكال وم والنوض والمر
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

)٧):٨٨(الغاشيه(æعلا يسمن و لا يغنى من جوºه به آي� كريم�:.اشار١
اني فى الحاشية القديمة.«حاشيه نسخه».القائل هو المحقق الدو.٢



نى
كاب

لتن
ى  ا

لعل
بدا

  ع
بن

ظم 
 كا

حمد
م

١٠٣

 ١١

*

L²ðL²ðL²ðL²ðL²ð
ÒÒ ÒÒ Ò

WWWWW

Ê√ w�¤Ê√ w�¤Ê√ w�¤Ê√ w�¤Ê√ w�¤ÒÒ ÒÒ Ò› «bŠu�« lOLł ÂeK²F¹ qIF�« …bŠË › «bŠu�« lOLł ÂeK²F¹ qIF�« …bŠË › «bŠu�« lOLł ÂeK²F¹ qIF�« …bŠË › «bŠu�« lOLł ÂeK²F¹ qIF�« …bŠË › «bŠu�« lOLł ÂeK²F¹ qIF�« …bŠË 

ديفه فقد عصم دمـهمع رæهَّا اللّلا إلـه إلº الكافر الحربي إذا قال:ّلا يذهب عليـك أن
قاتات أوات في الخلوّه في الأربعينيهة من عمرماله،وإذا قاله الشيخ الكبير الذي مضى برو

م بهّل الذي تكـلّ من قصد معنى،فلو كان معناه هو المعنـى الأوً له أيضاّالرياضات فلا بد
الشيخم أن ليس كذلك.كيm ومعلوخلص من القتل فقد كانا متساويين ول وّالشخص الأو

ماّس،بل ربّة القدالأنس بحضراب وى يحصل له الاقترّ حتً فأناًى آناّقار ذلك الذكر يتربتكر
لا خطر على قلب بشر.لاأذن سمعت وأت وق منه ما لا عين ر إليه سبحانه ورزًصار منتهيا

قال بعضهم:ه.وَّا اللّر إلّثن أن لا مؤالصديقين يريدوالمشايخ و المقربين وّأنعندي  و
اّب إلاد لا مطلون:المـرقال آخروجع إلى ما قلنـا.وهو يـره وَّا اللّد إلجون أن لا مويقصـدو

لاحدات،وم جميع الوحدة العقل يستلز وّمأنا أنقد أوا هو.وّب إله.وبعضهم لا محبوَّالل
ا بصدده من تفسير الكلام على طريقة أهل الظاهر مـنّا كنّج عم هذا المقام خارّيخفى أن

ليد الأغيار فليفهم أوتشرتفع الغبار وة التحقيق ارّ إذا طلع من كوّالحقرين،لكن نورّالمفس
ه سبحانه أعلم بحقائق الأشياء.َّالأبصار و الل

تكملة
حيد الذاتي من ظهور التـوّنا أنلع على حقيقة ما ذكـرّ وبالجملة لا يخفى على مـن اط

كانæموّ القيّالحيºله تعالى: قوّصفي؛فلأنا الوّأمن وّبيæا هوّه لا إله إلَّاللºله تعالى:قو
هَّبسم اللºا في م كما قالووّهو القي وّة أي هو الحيّ قطع عنه إلى الابتدائيًصفافي الأصل و

فّ المعرّالحي المسكين. وّ بضمُت بزيد المسكينلهم:مرركقوفعهما و برæحيمحمن الرالر
®ن حيا هو سبحانه،أو لا يكوّم إلوّلا قي وّمع ضمير المبتدأ المضمر يفيد الحصر أي لا حي

 عنًكذا لو جعل بـدلا بعد خبر لكان الحصر أظهـر.وًا خبرّلو جعل الحـيه.وَّا الـلّم إلوّقي
 المضمـرّفانæ¨لا تأخـذهºله:كذا الكلام في قـو منهما جمـع وّالخبر كما ذهب إلى كـل

م لا تأخذه سنةوّ القيّه لا تأخذه سنة أو الحيَّن التقدير اللب عائد إليه تعالى،فيكوالمنصو
على التقادير فحمله لا تأخـذه وً بعد خبر أيضـاًاأو هو لا تأخذه سنة.ويحتمل جعله خبـر

أنت لا تكذب،وا في أنا سعيت في حاجتك ود إلى ما قبل فيفيد الحصر كما قالوِخبر أسن



١٠٤

للو
ا

حفو
الم

ح 
ظ

*

 ١١

æ¨من5ذاالذيºله تعالى:ا الحصر في قوّأمه.وّر في محلّزيد سعى في حاجتك على ما تقر

اقي بعد ما أخذت الفطانة بيدك.قس عليه البو وًاّن الاستفهام إنكاريفظاهر لكو
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ي:ل البيضاواء النهر بعد نقل قوقال بعض فضلاء ما ور
جد خلاف و بعدمن أن يوّد،أو يصحجوه هل يضمر للأخير مثل في الوّللنحاة في أنو

على الثانيه وة عن نفي إله غيرل يجعل الكلمة قاصرّه على التقدير الأوّض عليه بأناعتر
ةّادين منتفيان على مذهب الشافعي الإيرّد له تعالى أنجوة عن إثبات الوه يجعلها قاصرّأن

لّ الاستثناء من النفي إثبات وبالعكس،فعلى مذهب الحنفية يجعل التـقـديـر الأوّأن
ّعلى الثاني من إثبات الإمكان له تعالى ثمد له تعالى.وجوة من إثبات الوالكلمة قاصر

اكوار كما لو أشرّ معظم الكفّحيد على مذهب الحنفية بناء على أنقال:وإفادة كلمة التو
ةة أو ضرورده تعالى إشارجومه و يلزّد الإله ثابت،فسيق بنفي الغير،ثمجولهم وفي عقو

ضح منه.ضيح فأوعلى مذهبهم في الاستثناء كذا في التو
 انتهى.

ارّا كان عمدة الكفّل:لمض القائل أن يقو غرّضح لي هاهنا أنالذي وته و:هذه عبارلأقو 
ةّديكاء في المعبوا له تعالى شرهما أثبتـوغيراكب والكوه كالأصنام وَّأعني من يعبد غير الـل

حيد هوضهم بكلمة التوجب الإثبات،إذ غرن الاستثناء من النفي لا يو للحنفية كوّفلا يضر
اج معنىالعهدة في استخرة وة أو ضرورم منه إشارا الإثبات فهو يلزّأمكاء.ونفي تلك الشر

ة عليه.الضرورة والإشار
 فعلى هذا

اكم عليهم استدر يلزًأيضاا الكلمة بكلمة النفي لا غير.ووّ:ينبغي للحنفية أن يسملأقو
ا الإثبـاتّأمله:«لا إله»والنفي قد حصل من قـو وًا كان نفياّض لمه»،إذ الغـرَّا اللّلهم «إلقو

ّلا يخفى أنه لغو محـض وَّا اللّ ذكر إلّن أنّج،فتعيم من خارفهو إن ثبت،فمن باب اللـزو
هو العمدة العظمى فـيحيد الذي هو أصل الآيـات وتكاب مثل هذا في مثل كلمة الـتـوار

ة في الدين.ازع في غاية الحزالشر
ةمناه تلك الإشارّقال به،فهل عل،فأطاع وæهَّا اللّلا إله إلºل: بقوًابيامنا أعرّ إذا كلًأيضاو
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ّحيد منه وإثبات الإله الحق التوّة أند لضرورّح موّة أم لا،فعلى الثاني لم يضـرأو الضرور
اجع من رّل،فكلّا على الأوّأملm.وُ هذا خًد إجماعاّحه مـوّالحال أنm عليها،وّقما يتوّإن

 قال:ّنه سقطة محضة،ثمع يحكم بكوقود الواربع موّجدانه ويتإلى و
اد ما هو مصطلحر المختلm فيه بين النحاة ليس المـرّد المقـدجو الوّقد سنح لي أنو

ر فيّد المقدجوكذا الوة نفس الأمر وّفيمظروق وّمين،بل أصل التحقّالمتكلالحكماء و
د بالمعنى المصطلح كما لا يخفىجوف،إذ ليس لبعض الأفعال وقات الظروّمتعل

 قال:ّثم
ّلا يخفى أنه تعالى وة نفس الأمر عن غيرّفية على نفي مظروّفت هذا فالكلمة دالإذا عر

د إلهجوة عن نفي إمكان ول قاصرّعلى هذا لم يكن الكلمة على الأوهذا المعنى أبلغ و
قد حكم بانتفائه. لنفس الأمر وًفا لكان مظروًه،إذ لو كان ممكناغير

ةّفية عن إمكان مظروه فهى قاصرد إله غيرجوة عن نفي إمكان و:إن لم يكن قاصرلا يقال
لنفس الأمر.

ض لهّهذا وإن لم يتعـرل.وّة لنفس الأمر وإمكانها متساويان فتـأمّفـي:مظرولا نقوّلأن
١لا« ينظر إلى من قال».نعم ما قال:«انظر إلى ما قال ول و من القبوًل ليس مفيداالفحو

امه.انتهى كلامه زيد إكر
مينّرين من المتكلّأكثر المتأخد عند الحكماء وجو الوّ؛فلأنًلاّا أوّأم:فيه نظر،لأنا أقوو

مبدأ للأحكام، للآثار وًاانهم ما كان مصدرأقري وازالرالي والإمامان الغزسي وق الطوّكالمحق
لا ثالثد ذهنية وجوة فالوّة أو ذهنيّجيد خارجوجية فالوالأحكام إن كانت خارفتلك الآثار و

دجوله:إذ ليس لبعض الأفـعـال وهما،فقـوّا فيهما حـدّق إلّ نفس الأمر لا يتحـقّلهما؛فـإن
 عن أحدهما.ًجات خارلا ثبون ومي السهام في الظلام،إذ لا كوبالمعنى المصطلح من قبيل ر

دجود في نفس الأمر أي لا إله موجو معنى الكلمة على ما أفاده لا إله موّ؛فلأنًا ثانياّأم و
ف لنفس الأمر مثلد ظرجود لوجوه موّه،فانَّا اللّ له إلًفامظرو لنفس الأمر وًفاد كان ظرجولو
دجو وّة بل خلاف الحكمـاء،فـانالأشاعـرلة وهذا خلاف إجماع الطائفتين من الـمـعـتـزو

ةاجب عند غير الأشاعر لشيء من الأشياء بل هو عين الوًفالا مظرو وًفان ظراجب لا يكوالو
ل.ّ فتأمًاا كان مشهورّ فساد هذا أكثر ممّلعلفية،ون الظرده من دوجوعندهم هو فاعل لوو

ّ لنفسه،فإنًفاه ظرَّن الل لنفسه بل كوًفان الشيء ظري إلى كوّده يؤ ما ذكرّ؛فلأنا ثالثاّأم و
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٩٤،ص١.غرر الحكم،ج١
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 لفظ الأمـرّأند في نفسه وجـو الإنسان موّد في نفس الأمـر أنجولهم الإنسان مـومعنى قـو
لهم،فمعنىع أي الإنسان في قوضوة عن ذات الموهو عبارنائب مناب الضمير في نفسه و

هوه وَّه نفس اللّه،فإنَّا اللّد في أنفسهم إلجوه أن لا إله موَّا اللّد في نفس الأمر إلجولا إله مو
فية لنفسه فلا تغفل.ظر

فية نفس الأمر عـنة على نفي مظـروّفت هذا فالكلمـة دالله:إذا عـر قوّ؛فلانًابعاا رّأمو
فساد هذا إن لم يكنف لنفس الأمـر وه تعالى مظروّصريح في الدلالة على أنه تعالى وغير

 منه.ّفعه فليس أقلا كان بصدد رّأفحش مم
فية الشيء لنفس مظروّابه صريح في أن كلامه في ذيل لا يقال مع جوّ؛فلانًا خامساّأمو

ل: متساويان فنقوًنه ممكناكوالأمر و
فة لنفـسه مظروَّ الـلّه،فيصدق أنَّا الـلّ لنفس الأمر إلًفـا ليس شىء مظروًلاّقد قلـت أو

 كماًنه تعالى ممكنام كو متساويان،فيلـزًنه ممكناكوة الشيء لنفس الأمر وّفيمظروالأمر،و
لا يخفى.

ل أنالفحول من العلماء وه من التحقيق القابل المقبـوا ذكـرّم ممه يلزّ؛فلأنًا سادساّأمو
د لذاته بنـاءجواجب الوأمثالهما واجتماع النقيضين وي ون الممتنع لذاته كشريك الباريكو

ف لنفس الأمر ممكن على ما مظـروّكله،وَّا اللّف لنفس الأمر إله قال لا إله مظروّعلى أن
ّل:كلا فيه يقـوّابه وبعد الإغمـاض عـمجواد لا يقال وله:متساويان عنـد إيـر عليه قـوّيدل

 ممتنع لذاته ممتنعّ كلّف لنفس الأمر؛لأنالممتنع لذاته مظروف لنفس الأمر ممكن ومظرو
اضح.فساده و بالذات وً بالذات أو ممكناًاجباا وّا لكان إمّفي نفس الأمر وإل

ا بعد ما أفاده ذلك القائل أكثر من أن يحصى كما لا يخفى على البصيرّمموبالجملة،
حده.ه وَّالحمد للالأعمى وو

W¦�U¦�« W�UIL�«W¦�U¦�« W�UIL�«W¦�U¦�« W�UIL�«W¦�U¦�« W�UIL�«W¦�U¦�« W�UIL�«

FHL�«Ë a¹UAL�« s� U½dOž Áœ—Ë√ U� d:– w�FHL�«Ë a¹UAL�« s� U½dOž Áœ—Ë√ U� d:– w�FHL�«Ë a¹UAL�« s� U½dOž Áœ—Ë√ U� d:– w�FHL�«Ë a¹UAL�« s� U½dOž Áœ—Ë√ U� d:– w�FHL�«Ë a¹UAL�« s� U½dOž Áœ—Ë√ U� d:– w�
ÒÒ ÒÒ Ò

Ác¼ qC� w� —UŁü«Ë —U³š_« s� s¹dÁc¼ qC� w� —UŁü«Ë —U³š_« s� s¹dÁc¼ qC� w� —UŁü«Ë —U³š_« s� s¹dÁc¼ qC� w� —UŁü«Ë —U³š_« s� s¹dÁc¼ qC� w� —UŁü«Ë —U³š_« s� s¹d

U¼b¹b×ð w�Ë W¹ü«U¼b¹b×ð w�Ë W¹ü«U¼b¹b×ð w�Ë W¹ü«U¼b¹b×ð w�Ë W¹ü«U¼b¹b×ð w�Ë W¹ü«

له: قوّسي في مجمع البيان:إنالحبر النبيل،الشيخ أبو علي الطبرقال الشيخ الجليل و
ºا هوّه لا إله إلَّالل  æله ــ إلى قوºهو العلى العظيـموæوّعدآيتان عند البصريين وºّالحي
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١فيين.احدة عند الكوآية و آية وæموّالقي

هّلعـلæالعلي العظـيـمºمنتهـاهـاوæا هوّه لا إلـه إلَّاللºهـاسي مبـدؤن آية الكـر:كولأقو
ما قيلاحدة لا آيتان.وها آية وّ على أنّيدل٢ظاهر اللفـظاع لأحد في ذلك.وإجماعي لا نز

سي لا إليها غير آية الكرّه انضمّ فلعلّإن صحæنخالدوºسي إلى أ آية الكره قيل:تقرّمن أن
ة هكذاقع في كثير من الكتب المعتبرلذلك و وًاا كان التحديد لغـوّع هو آية وإل المجموّأن

ل.ّفتأمæ العظيمّهو العلىوºإلى æا هوّه لا إله إلَّاللºأ يقر
احدة كما ستسمع.قال التميمي:نها آية وة في كو من الأخبار المعتبرًا كثيرّ: أنًأيضالنا و

اقعات المدهسة».الوعجة وم تدفع المنامات المزادة النوسي عند إرائة آية الكر«قر
:�اية سلمان عن النبيقال الشافعي بروو

 لحسها بلسانه فقد دفع النسـيـانّى ثمان اليسرعفراحته بزسي علـى رمن كتب آية الكر
٣عنه.

هاّي أنورو
قّات لم يتطرّ لحسها سبع مـرّان ثمعفرى باليد اليمنى بالـزاحته اليسـرإذا كتبت على ر

٤.ًعليه النسيان أصلا

 شربها يزيل بعض العطن».ّه إذا كتبتها غسلها ثمّ:«أن�ي عنهورو
نقل التميمي:و

هانحوة وّات يدفع عنه الذرّضع في الغلف لم يصل إليه الماء ووه إذا كتبتها على خزّ أن
ق تحت القضيةّفق الطبي وولو كتبت على وركة والبرجب الخير وتوويدفع عنها الفأر و

ة.من الفأرقة وضعت بين الأمتعة يحفظها من السرلو وق ذلك البيت ولم يدخل السار
اض:ّنقل عن الفضيل بن عيو
 فيه آيةًأى فيه الفضيل مكتوبا رًا كثيرًا مالاا أخذوّه كان مع جمع القطاع الطريق،فلمّ أن
سيأيت آية الكرا سأله أصحابه عن ذلـك قـال:رّال إلى صاحبه،فلـم الأموّدسي،فـرالكر

ده إليه لصار اعتقادنالو لم أرسي تحفظ المال و آية الكرّ أنه سمع من العلماء أنّأظنفيما له و
نحن جئنا لقطع الدنيا لا لقطع الدين. يبخل بدينه وّبالعلماء فاسد،ثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٦،ص٢جتفسير مجمع البيان،.١
ه».ّف.«منه دام ظلل،تعرّسي فتأمأى لفظ آية الكر.٢
ات.ت اندكى در عبار،با تفاو١٦،ص٢،جالموضوعات.٣
ات.ت اندكى در عبارنفس المصدر،با تفاو.٤
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لياء،فكناعى ذلك الأدب صار من الأوا رّ الفضيل لمّفان:«إنفقال بعض أرباب العر
عى».ّآن تنال ما تد القرّاعي حقن يرّأنت مم

:مجمع البيانه ـ في ّس سرّقال الشيخ ـ قد
صل عن أبي بن كعب قال:قـالّغيب بإسناد متي في كتاب الترذكر ابن أنجويه الفسـو

ّا هو الحيّه لا إله إلَّاللºه أعظم؟قلـت:َّ آية في كتاب الـلّ:يا أبا المنـذر أي�ه ّل اللسور
 لهذهّد بيده إنّالذي نفس محمئك العلـم وّهنُيَ قال:لّي،ثمب في صدرقال:فضرæموّالقي

١ش.س الملك عند ساق العرّشفتين يقد وًللسانا

سي دبرأ آية الكر:من قر�ه بن عمر قال:قال النبيَّى الثعلبي بإسناده عن عبد اللورو
كان كمن قاتل مع انبياءام والإكرلى قبض نفسه ذو الجلال و الذي يتوّ صلاة مكتوبة كأنّكل
٢ى استشهد.ّه حتَّالل

اتL بن أبي طالب ـ عليه من الصلـوّه علـيَّه وباب مدينة علم اللَّوبإسناده عن باب الـل
ّسي في دبر كـلأ آية الكرل:من قرهو يقـواد المنبـر وكم على أعـوّأيت نبيأفضلها ـ قـال:ر

منا صديق أو عابد وّاظب عليها إللا يوت وا الموّة إلّل الجنصلاة مكتوبة لم يمنعه من دخو
٣ه.جار جاره وجاره على نفسه.وَّأها إذا أخذ مضجعه آمنه اللقر

عنه عليه من التسليمات أنماها قال:و
دّسيلا فخر،ود وّب محمد العرّسيد البشرL آدم،وّ سيّل:يا علييقو� هَّل اللسوسمعت ر

دّسيد الجبال الطور،وّسيد الحبشة بلال،وّسيم صهيب،ود الروّسيس سلمان،والفر
دّسيم الجمعة،وام يوّد الأيّسيم، ود الشهور الأشهرLالحرّسية المنتهى،والشجر السدر

 فيها لخمسيـنّ إنّسي.يا علية آية الكرد البقـرّسية،وآن البقرد القـرّسيآن والكلام القر
٤كة.ن بر كلمة خمسوّفي كلكلمة و

د قال:ه بن مسعوَّي عن عبد اللورو
 ليلة في بيت لم يدخل ذلك البيت شيطـانّة في كلة البقرأ عشر آيات من سـورمن قر

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٥٧،ص٢،جمجمع البيان؛١٤٦٠،ح٣٢٨،ص١،جسنن أبى داود؛١٤١،ص٥،جمسند أحمد.١
.٢٥٦٧،ح٥٦٩،ص١،جالّكنز العم.٢
.٢٨٨،صمكارم الأخلاق؛١٢،ح١٩٦،ص٧٣،جبحار الأنوار.٣
،١٢،جالّكنز العـم؛١٥٧،ص٢،جتفسير مجمع البيان؛٤٧٥٤،ح١٦١،ص٤،جفيض القدير شرح الجامع الصغيـر.٤

.٣٥٣٤٤،ح٣٤٦ص
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١اتيمها.خواثنتين بعدها وسي وآية الكرلها وّى يصبح أربع آيات من أوّحت

قال:§د بن علي الباقر ّي عن الإمام الهمام أبي جعفر محمورو
ه منألm مكروه الدنيـا وه من مكاره عنه ألm مكـروَّف اللة صرّسي مرأ آية الكـرمن قر
٢ة عذاب القبر.ه الآخره الدنيا الفقر أيسر مكروة أيسر مكروه الآخرمكار

ة شيء ذروّ لكلّقال:«إنfiد الصادقّه جعفر بن محمَّعن الإمام الهمام أبي عبد اللو
انتهى.٣سي».آن آية الكرة القرذروو

›…œ—«u�« Y¹œUŠ_« Õdý v�¤›…œ—«u�« Y¹œUŠ_« Õdý v�¤›…œ—«u�« Y¹œUŠ_« Õdý v�¤›…œ—«u�« Y¹œUŠ_« Õdý v�¤›…œ—«u�« Y¹œUŠ_« Õdý v�¤

ل علـىه محموّشفتين،فلعل وً لهذه الآية لساناّل مـن أنّنه الحديث الأوّ:ما تضمل أقو
ّة أو على أنب من التخييل.وبالجملة فهو تمثيل على سبيل الإستعـارعلى ضرالمبالغة و

ك الخليل عنـد سـاقِس ذلك الملك المـلّائتها أو منها يقـداب قر من ثـوًه يخلق ملكـاَّالل
هّالشفتين،فإنش ويجوز أن يعطي الفاعل المختار للآية مثل ما أعطي لنا بين اللسان والعر

كِالملس»للآية وّضمر «يقد»للتأكيد وً اللام في «للساناّ إنّ شيء قدير،ثمّسبحانه على كل
ّه لما قيـل:إنّ،فإنً بيانياًن الكلام استئنافـان بفتح اللام ليكوبكسر اللام.ويحتمل أن يكـو

س نفس الآية؟ّس،هل المقدّس فالسائل قال:من ذا الذي تقدّالآية مقد
س بالفتح هوَّ المقدّم أنمعلوش وس عند ساق العرّ من الملائكة مقدًكاَ ملّ:بأنأجاب

ل.ّه سبحانه فتأمَّالل
ل قوّأنليست بآيتين ونها آية وكوسي وحدة آية الكر آية تعطي وّ:أي�له  ظاهر قوّ إنّثم

أ الآية بتمامهـاه قرّن أو أنّعاء التعـيّل على ادأ الآية بتمامها محمـوأبي المنذر حيث لم يقـر
 لك».ًئك العلم صار العلم هنيئاّ:«ليهن�لهمعنى قو و٤ي اقتصراوالرو

لى قبض نفسه هو ذو الجلال»،فكنايـة الذي يتـوّنه الحديث الثاني،«مـن أنّما تضمو
ة.ّحمه عند القبض ألبتاحمين فيرحم الرا كان أرّه سبحانه لمَّ اللّلته؛لأنعن سهو

هت»،فهو بظاهرا المـوّة إلّل الجنه لم يمنعه دخـوّنه الحديث الثالث،«مـن أنّما تضمو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

.١٥٧،ص٢،جمجمع البيان؛ ١١٨،ص١٠،جمجمع الزوائد؛٤٤٨،ص٢،جسنن الدارمى.١
.١،ح٢٦٢،ص٨٩،جبحار الأنوار؛٦٨٥٥،ح١٥٨،صالأمالى للصدوق.٢
.١٣٦،ص ١،جتفسير العياشى؛٣٩٦،ص١١،جوسائل الشيعة.٣
ن.«حاشيه نسخه».وّاحدة لا آيتين كما قاله البصريسي آية و آية الكرّ على أنّه يدلّ.يعني أن٤
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اني:امة التفتازّت.قال العلن الموما هو الحياة دوّ المانع إنّة أنليس بصحيح ضرور
 منّل لا بـدت يمنع ويقـو المـوّكأنت وا المـوّـة إلّل الجـنائط دخوأي لم يبق مـن شـر

ةّ ليدخل الجنًلاّي أوحضور
 انتهى.

لى كما لاة لكـان أوّل الجـنات دخوّ من معـدًاّت معدل المـوّ:لو جعل محـللأنا أقـوو 
يخفى.

ويقال١ي من قريش»، ّ أنَدْيَب ب:«أنا أفصح العر�لههو أن يجعل من قبيل قوجه آخر وولنا و 
لهمنه قو .وّه الـذمّ لشىء بما نسبه نقيضه بل تأكيد المدح بما شـبًله في علم البديع تأكيـدا

 فيّثم¨)٢٥ ـ ٢٦):٥٦اقعة ((الوæا قيلا سلاما سلاماّلا تأثيما إلا ون فيها لغولا يسمعوºتعالى:
 جارّهي أنه» لطيفة وجارLجاره وجاراته ـ في هذا الحديث:«وصلوه وَّله ـ عليه سلام اللقو

هّم منه أنهكذا إلى غير النهاية، فيلزه وكذا على جار جار جاره وه جارّالجار يصدق عليه أن
تها آمنة بحـكـماسعة مثل قسطنطينة لكانت المـديـنـة وبـيـواقع في مديـنـة وأ في بيـت وقر

اض العالم فلا تغفل.ض إلى انقرجه الأرالحديث،بل جميع و
ه مستغنىّالظاهر أنه»وجار جارله:«وله»بعد قوالأبيات حوله:«و بزيادة قو٢افّفي الكشو

ل.ّعنه تأم
لا فخر»د الكائنات وّد سيّمحم وّب عليد العرّ «سيّابع،من أننه الحديث الرّما تضمو

سي في آية الكرّما في آخر هذا الحديـث أنقيـن وّة عند المحـقّاضيلا فخر»إعتـرله:«وفقو
ل.ّ العظيم»فتأمّهو العليله:«وإلى قوæا هوّه لا إله إلَّاللºها ّ على أنّخمسين كلمة نص

هو معنى مستفيض من اللغة.ف.واد من الكلمة،الحر المرّثم
اثنيـنسي وآية الكـرلهـا وّنه الحديث الخامس حيث قـال:أربـع آيـات مـن أوّما تضـمو

دناه.ّّسي ما حد آية الكرّص على أنبعدها،فمن النصو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
. الاختصاص عنً نقلا٢،ح١٥٧،ص١٧،جبحار الأنوار؛١٨٧،صالاختصاص.١
.٣٨٦،ص١،جالكشاف.٢
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جه سيادة هذه الآية][فى و
هم علىّق الضلال فإنة جميع فرّها أبطلت سنّجه سيادة هذه الآيـة أنذكر بعضهم في و

ة أقسام:تهم على عشركثر
ا الأصلينة حيث أثبتوّ:الثنويالثانيوه.َّ غير اللً ضائعاًا مبدعاة حيث أثبتوّ:الدهريلّالأو

:الصابئة حيثابعالراحة عليه سبحانه.ا الاسترزوّد حيث جو:اليهوالثالثومن.أهردان ويز
فته سبحانه بحقيقـتـها معرعوّنادقة حيـث اد:الزالخامسا الهياكـل.أثبتواكب وا الكـوعبدو

ة:السامرالسابـعالربوبية.ة وّعى الإلهيّمن ادالسـادس:ته تعالى مع الكيفية.ّا جسميعوّادو
ا الأقانيم الثـلاثى حيث أثبتـو:النصـارالثامـنة.ّالمشـقا له سبحانه النـعـت وحيث أثبتـو

:الفلاسفة حيثالعاشر من الأصنام.ًكاا له سبحانه شرثنية حيث أثبتو:الوالتاسعة.المشهور
ئيات.ا منه سبحانه العلم بالجزنفو

،وإلى دفع الثالث:æا هوّه لا إله إلَّاللºله:الثاني بقول وّقد أشار سبحانه إلى دفع الأوو
æ¨ضما فى5الأرات وما فى السماوºله:ابع بقو،وإلى الرæملا نـولا تأخذه سنة وºله:بقو

يعلم ماºله:،وإلى السادس بقوæا بإذنهّمن ذا الذى يشفع عنده إلºله:وإلى الخامس بقو
وإلى الثامنæ¨ن بشىء من علمهلا يحيطووºله:،وإلى السابع بقوæما خلفهمبين أيديهم و

أليس لىºله:ن بقـوعوويكفي في حماقة فـرæ¨ضالأرات وه السمـاوّسيسع كـروºله:بقو
æملك مصـر

 عنًس له فضـلاضية لا قدر محـسـوه من حيث سائر الـبـلاد الأرّر أنْدَلم يو١
هـووºله:وإلى العاشر بقوæده حفظهمالا يـؤوºله:ض.وإلى التاسع بقوالأرات والسماو

.æ العظيمّالعلى
من يحذوالي وه الغـزاء.نعم،قد ذكرال بلا ابتـر:ما نسب إلى الفلاسفة فهـو أقـولأقو 

ا الإحساس عنه سبحانه بآلة البصرهم نفوّن عن ذلك بل أنه.وبالجملة فالحكماء بريئوحذو
ا كان علمهّلمك عبد بالإحسـاس.وما يدرّلة إنّة المتشكرّئيات المتغـي الجزّأو السمع،فإن
ا:لان بالآلة فقالـوئها عن أن يكـوّمنة مبرل بحسـب الأز عن الدخوًساّ مقدًاّتعالى حضـوري

ج عن المقام.ها هنا نمط آخر من الكلام خاربالآلة له تعالى بها و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ى مـن تحـتـى أفـلاـلـك مـصـر و هـذه الأنـهــار تجــرُم ألـيـس لـى ممـه قـال يـا قــون فـى قـوعـوو نـادى فــرºه بـه آيـ� شـريـفــ�:اشـار.١
.)٥٠):٤٣ف:(خر(الزæنتبصرو
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اضطربت نحارير الفضلاء في لفظ الجلالة هل هو علم شخصل العلماء وت فحوّقد اضطر
تّاد الإنسان،أو غالبي له تعالى كالنجم للثريا،أو صفة اختصلأفرعمرو ولذاته تعالى كزيد و

سة محتجبة عن أبصار المستبصرين،محجـوبـةّا كانت ذاته المقدّلمحمـان.وبه سبحانه كالر
ه انعكستّط الظهور،فكأنلا شيء مثله في فره وار بنورهو نوه تعالى وّعن أنظار الناظرين مع أن

ىّغلبت أنظار الناظرين حـتعين وّت أبصار المتطـلى لمعة إلى الاسم،فبهـرّمن أشعة المسـم
.ًا في أيدي التقليد عناةكانو وًطريق تحقيقه عماةا في الاسم.وصارو
فقال الخليل بن أحمد١ه».َّه انعكس ضدّ الشيء إذا جاوز حدّف:«إنقال أرباب المعارو

ه»علم شخص له تعالى لا اشتقاقَّ لفظ«اللّقين إلى أنّكثير من المحقال وّالقفابن كيسان وو
له كأسماء الأعلام للناس مثل زيد وبكر كذا في المعالم.

لاف كما سيطلع عليه وة لا ينافي الاشتقاق بالمعنى المتعـارّة الشخصيّ:العلميلأقوو 
مَلَى العت مجرم بل هو في الأصل صفة قد جرَلَه ليس بعّقال جمع:إلى أنجب عدمه.ويو

ا عليه سبحانه.ّلا في الجاهلية إل لا في الإسلام وّحيث لم يطلق قط
هّذمة إلى أنشره لفظ سريانـي،وّقة إلى أنذهبت فـر.وّه غير مشتقّقالت طائفة:إلـى أنو

 عربي لنا فيّه علم مشتقّأنعندي و.ّه مشتقّقال بعضهم:إنه عربي.وّم:إنقال قوي.وعبر
.ًصm به مطلقالا يوصm وه يوّة أنّالعلمي

 علىّصm به فذلك لا يـدللا يوصm و يوً اسم الجنس أيضـاّ:فاندفع ما قيـل:إنلأقو 
صm به علـى اسم الجنـس لا يـوّـم أنّا لا نسـلّذلك لأننه اسم جـنـس واز كوة لجـوّالعلـمـي

جل بخلافجل أي رت بررّمرجل،وها الرّاسطة أي نحو:يـا أيصm به بوالإطلاق،إذ قد يو
 من قال:ّه كما قال عزالجلال ما ليس لغيره سبحانه له من صفات الكمال وّأنه»،وَّلفظ«الل

ºه الأسماء الحسنىَّللæو لهما من اسم يجرّ،فلا بد)١٨):٧اف((الأعرLلاي عليه تلك الصفات
الغيرة وك من الأشياء المعتبـرب لم يتـر العرّأن لذلك وًه من بين الأسماء صالـحـاشيء غير

مبدعها و ذلك محال بحسب العادة.خالق الأشياء و خالقها وّمِسُة الإسمية فكيm لم تالمعتبر
 لما أفـادًه لو لم يكن علـمـاّأني ول عن أبي الفضل إسماعيـل الـجـزجه منقـوهذا الـوو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١١٨،ص٣الحكمة المتعالية، ج.١
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حيدع جعله علامة التو الشارّحمان على أن كما لا يفيده لا إله الرًحيداه»توَّا اللّلنا:«لا إله إلقو
 على أن لا شريكّه بقرينة المقام يدلّأنو¨©æ®r¹d�®±π∫©∂µًاّهل تعلم له سميºه تعالى قال:ّأنو

له في الاسم مطلقا.
ض لبعض الصفات اختصاص في الاستعمال،ه يجوز أن تعرّ أنجه الثانيض على الواعترو

ن له تعالى في أصلجب ذلك أن يكولا يوة وّ من الأعلام الغالبيًالصعق مثلافيصير كالنجم و
.ًن كزيد مثلا عن أن يكوًجل فضلاه»مثل الرَّضع علم شخصي،فحينئذ لم يكن لفظ«اللالو

الصفات،ه من الأسماء وفضل ليست لغيرة وّ العلم الشخصي له مزيّ أنّ:لا شكلأقو 
æكّح اسم ربّسبºله تعالى:ه نقص يجب تنزيه اسمه سبحانه عنه لقول عنه إلى غيرفالعدو

®vKŽ_«®∏∑∫©±Æ©

ه سبحانه فلاَّا اللّأمضع و شيء أمكن الوّت كلّب سم العرّي أند على الجز:يرل أقوّثم
ها من الملأف بل لغيرّه تعالى بشخصه المعررّتصوضع لشيء بعينه،و العلم ما وّة أنضرور

سيجيء تحقيق ذلك من كلامنا. ممتنع وًالأعلى أيضا
،فلذلك أفادهًعاحيد شركلمة توæهَّااللّلا إله إلºلنا:ع جعل قو الشارّابع أند على الروير

�ا بها عند النبياب إذا جاؤ الأعرّي بأن أفاده لعلمنا الضرورً شخصياًا كان علماّه لمّلا أن

لـوا عن القتل،و عصموًا معناه مفصـلام وإن لم يفهمـوّد التكـلا بمجركانوا بذلك ومـوّتكل
 فيًضع شيئاذلك كما قيل بعضهم:إذا و وً آخر علامة الإسلام لجاز أيضاًاع أمرجعل الشار

كالصبع بالماءد وان عند الهنواق بالنار لبعض النسو الإحرّكما أنالفم فذلك دليل الإمكان و
دهم.دية إلى غير ذلك دلائل على ما هو مقصوالمعمو
:قيل

د لم يكنجـواجب الوم ون من مفهـوّد معي لفـرًه لو كان علمـاّابع بأنض الرما يعـارّورب
ºه أحـدَّقل هو اللæدان أو أكثر فيم فرن لذلك المفهـواز أن يكـوحيد لجو للتـوًمفيدا

ة من الدلائـلا السورهم جعلـوّ لأحدهما مع أنًن لفظ الجلالة علمـانفس الأمر ويكـو
ما هو دليل سمعي علىّة إن هذه السورّ قيل:ويمكن أن يقال:إنّحيد،ثمة للتوّالسمعي

احدية بمعنى نفي الشـريـكا الوّأمل القسمة بأنحائهـا وLالأحدية  التي هي عدم قبـوّأن
):١١٢(الأخلاص(æ أحدًالم يكن له كفووºعلا وّله جلهما أعني قوما يستفاد من آخرّوإن

١حيد.ة التويت سورّوبالنظر إلى ذلك سم)٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٩٦ق الشمسين،ص.مشر١ 
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انتهى.
هل هو علم أم لا،فإذاæهَّاللºما هو في لفظّ الكلام إنّ؛فلأنًلاا أوّ أم:فيه نظرلأنا أقو و

ه فلا مدخلاد غيري له أفرّد كلجواجب الوم و مفهوّا أنّأمب.وم فقد ثبت المطلوَلَه عّثبت أن
مند،وجواجب الوم وم لمفهوَلَه عَّ اللّن ذا الذي قال إنَي مليت شعرله في مطلوبنا هذا.و

د عليه سبحانـهجواجب الوقين لا يجوز إطلاق وّه قال بعض المحقّمنا ذلك على أنأين يلز
ه.نعم،هو مطلباز على جوّما يدلد إلى الآن فيه،ولم يرقيفي،وه توَّ أسماء اللّع،فإنفي الشر

ي النهى.كلامنا الآن ليس فيه كما لا يخفى على ذوالكلام،وأسه في الحكمة وآخر بر
الكفو هو شريـك فـية عن نفي الشريـك فـي الـذات،وحيد عبـار التـوّ؛فلأنًا ثانيـاّأمو

حاد فيّا بها الاتأفاضوط،وجه شرء وزوة قالت الفقهاء:الكفاءة بين المرّمن ثمالصفات.و
ام من الساداتن تزويج العوقد يمنعوالقبيلة إلى غير ذلك من الصفات.والنسب وف والشر

ًة بمعنى نفي الشريك قائماّاحديا الوّأمله:ود.فقوّ للسيًاد ليس كفوّ غير السيّلاعتقادهم أن
ها من قبيل أضغاث أحلام كما لا يخفى على الأعلام.يستفاد من آخر

ل القسمة بأنحائهـاه أحد،دليل سمعي على عدم قبوَّ اللّه من أن ما ذكرّ؛فلأنًا ثالثاّأمو
امد على طريق الالتزجواجب الوض الكلام في وه من فر به التقريب،بناء على ما ذكرّلا يتم

دجواجب الـوه»لا عن الوَّد الذي هو«اللة عن الفر تبقى القسمة المذكـورٍه حينئـذّة أنضرور
هو ظاهر.اده ليس كذلك ون سائر أفر،فيجوز أن يكوًمطلقا
مكان هذا المفهو متباينة.وًاداد أفرجواجب الوم ون لمفهوه يجوز أن يكوّ؛فلأنًابعاا رّأمو

ط القتاد،فعلى هذان إثباته خردو وًعااجب نون الواده،إذ لم يثبت إلى الآن كو لأفرًضياعر
اد على عدم الكفو لسائرLالأفرّم لا يدلاد هذا المفهواحد من أفرد وه الذي هو فرَّعدم الكفو لل

اّه لا معنى للاشتقاق إلّ أنّه»مشتقَّ لفظ«اللّلنا فـي أن التقريب هذا.وّ لا يتمًه أيضافيما ذكر
هَِأله»وَّقد انتظم لفظ«الـلاحد و معنـى وًكيبا المعنيين تـرًناأن ينتظم اللفظين المختلفـيـن وز

صفاتـهفة ذاته ون في معرروّل متحير،إذ العقـوّاحد.هو التحير معنى وّبالكسر بمعنى تحـي
انتشر الباطل فيالخلل في الأنظار وة كثر الضلال في الأفكار وّمن ثما يجوز ويمتنع.وّمم

ًاأهله عزيز وّى صار الحـقّالمغربين حـتقين والفساد على المـشـرالخافقين وبسط الزيـغ و
النير.ات وّت الجهلة الحمقاء المجرّايات الجهل إلى أن غصتفعت راركالكبريت الأحمر و

اح بذكر الله و الأروّب يطمئن القلوّ من ألهب فلان أى سكنت اليه؛لأنّه مشتقّ:إنقيلو
فته.تسكن بمعر
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هـوع إليه تعالـى و العابد يفزّه؛لأنه إذا أجـارألهه غير وٍـةّمِلُع من مقيل:هي أله إذا فـزو
ه.ُسبحانه يجير

ع إليه سبحانـه فـيّن بالتـضـرلفـواد موّ العـبّه؛لأنّمُلع بـاه الفصـيـل»إذا وِقيل:مـن«ألو
الشدائد.

ة كمااو بالهمزلاه،قلبت الوه»وَّكان أصل«اللط عقله.وّتخبر وّله»إذا تحيَقيل:من و«و و
شاح فصار أشاح.في وه وه فقيل:أجوجوقلبت و

لد ما قلنا قوّلين.ويؤيي في جعلهما قوقد خبط البيضاواحد.ولان و:هذان القولأقو 
ا:ة كما قالواو همزلاه،قلبت الوه وِأصل إله وِه»أصله إلَّي:«اللازاحدي.قال أبو الهيثم الرالو

ائجهم ون إليه تعالى في حولهو الخلق يؤّلاه أنمعنى الوجاح أجاح.والوشاح أشاح وفي و
ل.ّه فتأمّله الطفل إلى أم ما يصبهم كما يوّن إليه في كلعون فيما ينوبهم ويفزعوّيتضر

:ياز قال الإمام الر
جهين:هو خطأ لود وقال بعضهم الإله هو المعبو

.ًداليس معبول و في الأزًه تعالى كان إلهاّأنل:ّالأو
نن من دوما تعبدوكم وّإنºله:آن بقواه في القرد سود معبوجوه تعالى أثبت وّ:أنالثانيو

.)٩٨):٢(الأنبياء(æهَّالل
١انتهى كلامه.

لغةب.ون قبل العـرب من أعقاب إسماعيل،فلا يكـو العـرّاع لأحد في أن:لا نزلأقو 
ا له سبحانه من الأسماء الحسنىّم إلى غير ذلك ممـوّالقي وّالحي الإله وّم أنمعلوب والعر

ه سبحانه أوَّاضع اللغات هو اللاء كان وب،سودة قبل العرجور بالقرينة ما كانت موّا عبّمم
انية أو السريانية إلى غير ذلـك مـنت معاني تلك الألفاظ لغة بالـعـبـرـرّالخلق،بل لو عـب

:لد هذا فنقوّإذا تمهاللغات.
ع،إذل إطلاق اسم الإله العربي عليه سبحانه عنه فلذلك ممنونه تعالى في الأزاد كوإن أر

د المعبوّ إنّم المحذور.ثمّلا نسل فيه فممكن وًداجو ذاته تعالى كان موّاد أنلا عربي فيه،وإن أر
ن الأصنـام أو الناس يعبدوّآن من أنما في القـر أو بالباطل.وّ بالحقًدان معبـو من أن يكوّأعم

د بالباطله تعالى معبود غيراد العبادة بالباطل،فالمعبوالعجل أو الشمس إلى غير ذلك،فالمر
لد في الأزه تعالى غير معبـوّم أنّا لا نسلّ على أنً،فعلى هذا اندفع كلا الأمرين معاّن الحقدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٧،ص٧،جتفسير الكبيرال.١
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قال بعض:ليس و١».ّاح قبل الأجساد بألفي عامه الأروَّلما نطق به الحديث القدسي:«خلق الل
فيجوز أن¨©∞∏©∫æ® tÐu²�«®πةّسبعين5مرºله تعالى: ص العدد كما في قو خصوّاد بألفي عامالمر
:«لا احصي �له لنفسه كما في قوًدان معبوم فيجوز أن يكوّلو سلاح و لتلك الأروًدان معبويكو

ة من الأمر.كن على بصيرفلا تغفل و٢ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»،
 حاصل بين لفظّ معنى الاشتقاق كما مرّ:إنًلاا أوم قالوَلَه ليس بعّن بأن تكملة:القائلو

مة.ّل المتقدصوُه وبين الاَّالل
ةهم محض ضرورهو وة وبين الاشتقاق وّميَلَ على منع الجمع بين العّهذا مبنىل:و أقو

لهـم:المعاني كـقـوالأعلام كما هو جار في الصـفـات و الاشتقاق في الأعـلام وّجار بـأن
 اسمّهر،بل قال بعضهم:باشتقاق كلالجوالناقة وهر في الحجر وتجوق واستنواستحجر و

ً:لو كان علماًا ثانياقالوة إلى غير ذلك وعمرو من العمـار من الزيادة وّ مشتقً زيداّى أنّحت
ًمعنى صحيحا¨©≤©∫∂®»_½æ® ÂUFضفى الأرات وه فى السماوَّهو اللوºله تعالـى:لما أفاد قو

.ّد بالحق بمعنى المعبوًصفاة تعالى عنها بخلاف ما لو كان وّه بالمكانيلاشعار
ّالمكان،فإنمان والمكانية لا يختلm بالإضافة إلى الـزمانية و:الأمور الثابتة الـزلأقو 
ه زيد في النهار فهو زيد فـيّكما أن زيد في البحـر،وً فهو أيضـاّ في البرً كما كان زيـداًزيدا

قد كان أبوLشاكرL الديصانيضين.والأرات وا ليس بشيء عنهما كخالق السماوّ عمًالليل فضلا
عة مع هشام بن حكم :ل عند المنازنادقة يقومن الز

ضفي الأرهو الذي في السماء إلـه ووº من قائل:ّله عزهي قوآن آية معنـا و في القرّأن
:إذا§ قال ّفي الحج§ه الصادق َّا سأل الإمام أبا عبد الـلّأفحم هشام،فلموæإله

ل:فلان،ة يقول لك فلان،فقل ما اسمك بالبصرفة فيقوجعت فقل ما اسمك بالكور
فيفي القفار إله،وفي البحار إله وض إله،وفي الأرنا في السماء إله وّه ربَّفقل كذلك الل

(الأنعـامسالته»ه يعلم حيث يجعل رَّنديق:هذا ليس كلامك«الل مكان إله،فقال الزّكل
)٣.)١٢٤):٦

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١،ح٤٣٨،ص١،جالكافى.١
.٨٣٨،صدّمصباح المتجه.٢
،ةّالاثناعشري،٣٢١، ح٣٢،  ص٣، جبحارالأنوار؛١٦،ح١٣٣، صالتوحيد للصدوق؛١٠،ح١٢٨،ص١،جالكافى.٣

.٧٦ص
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ا في أبي كما قالوًصm تبعا:قد يلاحظ في الأعلام شائبة معنى الـوًل أيضاا نقوّعلى أن
 ذاته تعالى من حيث هي من غير ملاحـظـة أمـرّ:إنًا ثالثاه.قالـوّر في محلّقد تقـرلهب.و

لة للبشر.ي غير معقوحقيقي أو اعتبار
ضع العلم له تعالى لا ما هوم منه عدم تمكن البشر مـن و غاية ما يلزّ:بأنأجيب عنه و
قيفية،فيجوز أن يضع هو تعـالـى أسماءه توّر أنّقد تقـر وً لا علم له مطلقاّعى مـن أنّالمد
 لنفسه.ًعلما

ع لهضوضع اللفظ على المعنى الموي آلة لوّم الكله قد يجعل المفهوّ:كما أنلأنا أقو و
 كما في أسماءًاّن شخصيط في المستعمل فيه أن يكواشتري وّالشخصى أو على المعنى الكل

جاني،الشريLmالجراني وامة التفتازّلات على اختلاف المشهور بين العلصوالموة والإشار
ضع اللفظد بين هذا أو ذاك على البدلية آلة لـوّدئي المرم الجزهوم الموفقد يجعل المفهـو

ئي الحقيقي لا الجزّض عليه بـأنا يعرّة لئلّما قلنا على البدلـيّعلى المعنى الشخصـي.وإن
 البيضةّا:إن قالوًي لا مطلقاّه لا يحتمل قبل احتمال الكلّكة فيقال:إنيمكن أن يجعل الشر

 الشيخّها.وإنبة في الأمس أم غيرّتم هل هي بيضة مردت في اليوّدما ترّبة لك أمس ربّتالمر
قريبس أم إنسان إلى غير ذلك.وه فرّ إنّان أم لا،ثمة حيوّد في آيّد ما يترًائي من بعيد كثيرالمر

دّدل المرّم المتخيه قد جعل المفهوّ،فإنّاه باسم خاصّر ابنه فسمَ لم يً شخصاّمن ذلك أن
صm ذلك الاسم.ئيات على البدلية آلة بوبين الجز

م له المفهوًعاضوا أن يجعل موّاضع إماني من ذلك الوامة الـدوّاندفع عنه ما قال العلو
لّم أو لمتخـيَلَ ليس بعٍد،فحينئـذاده التي من جملتها ذلك الفـري الصالح لجميع أفـرّالكل

،أو يجعلً بل كاذباًى فلم يكن مطلقاخرُة ال صورّى ذلك المتخيّما كان المسمّ فربّخاص
ل الصادقّ.فعليك بالتأمًماَلَ لا عًكان لفظه مشتر له فيكوًعاضـولة موّجميع الصور المتخي

اد الإطلاعدناها في تفسير الفاتحة فمن أرها هنا أبحاث أخر أورد عن العلائق وّبعد التجر
جع إلى هنالك.على ذلك فلير
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ق بذلك لكن بقي الكلام فيّمع ما يتعلæا هوّه لا إله إلَّاللºله تعالى:م معنى قوّ قد تقد
م لفظ الجلالةّه»،فقدَّا اللّ لم يجي على النهج المذكور على الألسن أعني«لا إله إلَمِه لّأن

ض لذلك إلى الآن أحد.ّلم يتعرا هو »وّه لا إله إلَّم منه ما كان كما كان أعني «اللفيلز
لاحيد لا يطابق الطبعة البشـريـة وما التوّلا سي وًاّ شـاقًاا كان التكليm أمـرّ:لملأنا أقوو

د،ّح لينعكس منه لمعة إلى قلب الموæهَّاللºم لفظّافق  الحقيقة الجبلية الإنسانية،قـديو
ج بذلـكى باطنه، فيخرّه فيهتدى إلى الهدى ويشجع قلبه ويتقـور بدرّه ويتنـوح صدرفشر

æاتضنا الأمانة على السـمـاوا عرّإنº من قائل:ّل عـزى إلى قومن عهدة التكليm.ألا تـر

ل.ّ فتأم)٧٢):٣٣اب((الأحز
ض لهّا لا يتعرّهذا مم في هذا المقام،وّحيد التامع من التوض هذا النوّ في تعرّا السرّأم و

اجه استخـرَّت اللّققاتها،فهو سبحانه قـد ونة بأوهوا كانت الأمور مرّلمن سبقنـا.وّأحد مم
تيهه يؤَّذلك فضل اللوºاءمان أفقر الفقراع من الحقائق بزاستنباط هذه الأنوتلك الدقائق و

اع من الاختلافاتة إلى ها هنا أنول السورّن من أوّا تبيّه لمّفهو إن̈©¥©∫≥∂®»�−æ®tFLمن يشاء
 إلى إتمامًياّقتـرة ومعجزة وّنبوما اختلافات الأنبياء خلـقـة وّلا سيالانتقالات وات وـرّالتغيو

ة،ّ مختلفة مثل النبوًة هل هي أيضاّهي الألوّ أنّة أن يظنّه وإلى غير ذلك صار المقام مظنأمر
 إلىّسط،ثـمتبة أدنى إلى أو من مـرًما فيوًماى يـوّق ترّفحصلت بعد ما لم يكن يحصـل،ثـم

ة الجمل الاثنتى عشـرّ.ويظهر أنæا هوّه لا إله إلَّالـلº من قائل:ّى فقال عزالغاية القصـو
ه العزيز.َّة بعض إن شاء اللاقعة بعضها في حجرمتعانقة متناسقة و

نm الجملة الاستئنافية لا يعطm على ما استؤّم فقد علم منه،فإنّا تقدّجه النقل عما وّأمو
العطm عليـهصل وهذا إخبار،فلم يمكـن الـو وً ما سبق لما كان إنشـاءّقد قيـل:إنعنه.و

ة الإخلاص.ل سورحد مع سبب نزوّلها فهو متا سبب نزوّأمل.وّفتأم

ºv×�«v×�«v×�«v×�«v×�«
ÒÒ ÒÒ Ò
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بمن تلك الصفات ما هوLأقر على جميع الصفات الكمالية،وًّ دالاæهَّاللºا كان لفظ ّ لم
ها تابعـةّ الكمالات كـلmّ عليها؛لأنّقا ويتـوّما هو الحياة،إذ ما من كمـال إلّإلى الذات إن

ّ»ثمّ بذكر «الحيّ،فلذلك خصّ الفاعل مختار على ما هو الحـقّللتأثير و هو الحياة؛لأن
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ه هو الاسم الأعظم.ّه أعظم الأسماء بعد الإسمين،بل قال بعضهم:إنّم»؛لأنوّذكر «القي
مين قدّ المتكـلّ إنّصافه.ثمب إلى الخالق من سائـر أو القيام بتدبير الخلـق أقـرًأيضاو

 أن يعلم ويقدر أو بالذي لا يستحيل أن يقدر ويعلم.ّ بالذي يصحّا الحىفوعر
انات نظر.ي العلم من الحيواني في صدق هذا التعريm:على غير ذوامة التفتازّقال العل

ًاك مطلقاهو الحمل عـلـى الإدر العلم على الاصطلاح المشهـور وّ:الظاهـر إنلأقو 
كاتلهم حرانات و يصدق على تلك الحيوً أو تعقلاًمـاّهلا أو توّتخي أوًاء كان إحساساسو

.ً للنظر أصلاّق فلا محلة منبعثة عن الشوّاديإر
لكن ذلكاني.وح الحيوالروو١البنيةعي واج النوطة باعتدال المزت الحكماء الحياة مشروّدل

أكثـرة وقالت الأشاعرقهـا.وتفرال الحياة بانتقاض البنـيـة وأينا من زوفي الشاهد بناء علـى مـا ر
٢ه قادر على أن يخلق الحياة في البسائط.َّ اللّا:إنقالوا ذكر.وّاط شيء مممين:بعدم اشترّالمتكل

:)٤) :٩٩ال (لز(الزæهاث5أخبارّمئذ تحديوºله تعالى:ي في تفسير الكبير عند قوازقال الإمام الر
m على البنية،ّقوح،فيمكن أن يحدث،إذ العلم لا يتض لا حاجة لها إلى الرو الأرّإن

طة بالبنية.ن الحياة مشرو الفلاسفة القائلين بكوّدفذلك دليل على ر
ق للعادات كالكلام الصادر عن أيدينا من قبيل الخارٍمئذض يوث الأرّ:تحدلأنا أقوو 

أمثالو)٦٥):٣٦(يس(æاههمم نختم على أفواليوºة يس: في سورّجـل وّجلنا كما قال عزأرو
ج عن المبحث.ذلك خار

الإنتهاء، وّمه الحدلا يدور حوله الفناء وم حو ها هنا الباقي الذي لا يحوّاد بالحيالمرو
 أدغمت الياء في الياء.ّاو ياء،ثم،قلبت الوَوَيَهة أصله حّصفة مشب

ل للمبالغة.ن فيعو على وزًماوّالإدغام صار قيم وبعد القلب و،فأصله قيوæموّالقيºا ّأمو
٣حفظه.اف الدائم القيام بتدبير الخلق وّمعناه على ما في الكشو

نقلم بهذا الكتاب،أي يعلم ما فيـه.ولهم:فلان يقو:معناه العالم بالأمور من قوقيلو
الكلبي القائم علـىعن الحسن ود،وجو معناه الدائم الوّالضحـاك أنعن سعيد بن جبير و

.ّهذا قريب من معنى العلم كما مرو٤ى يجازيها.ّ نفس بما كسبت حتّكل
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

m من العناصر الأربعة.ّلاد بالبنية،البدن المؤالمر.١
.٢٢٢،ص١،جشرح المقاصد فى علم الكلام.٢
 .٣٨٤، ص١،جالكشاف .٣
.٢٣٠،ص٢،جتفسير الثعلبى.٤
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م»القائموّقام بكذا أي حفظه.و«القياغب الاصفهانى:يقال:قام كذا أي دام،وقال الرو
له تعالى:ذلك هو المعنى المذكور في قوامه،والمعطي له ما به قـو شيء،وّالحافظ لكل

ºهدىّ شيء خلقه ثمّالذي أعطى كل æ®tÞ®≤∞∫©µ∞©له:قو،وºنفسّأفمن هو قائم على كل 
.)٣٣):١٣عد((الرæبما كسبت

انيامة الدوّض على هذا المعنى العلاعتره.وم لغيرّقال بعضهم:معناه القائم بذاته المقوو
اض قدهذا الاعتـره.و لغيرًماّي،فكيm يصير مـقـوّجب التعـدم لا يو المبالغة في الـلازّأن

ه.ه ظاهر في نفسه مظهر لغيرّده بعضهم على تعريm الظهور بأنأور
لنا: المبالغة فيه كقوّي،فإنّجب التعدم لا يو المبالغة في الـلازّم أنّ:لا نسللأنا أقو و

ا فيّهكذا،وإم الزيادة عليها وّالسير ثمكة وعة في الحرة أعني السرّا في الكيفيّذهب زيد،إم
 بعد ما نقلناهًا كثيرًماا جعل فعل الذهاب الذي كان في الأصل لازّلا معنى لها إلة.وّالكمي

ل بحاله.ّم الأو لا يبقى اللازٍحينئذ وًإلى باب التفعيل الذي هو للتكثير غالبا
ًعاضوا نقله إلى باب التفعيل الذي كان موّم إل،لا معنى للمبالغة في الفعل اللازوبالجملة 

اضانف،فعلى هذا اندفع الاعترهذا الاصطلاح مشهور في علم الصرالمبالغة.وللتكثير و
ة على عدمّالتعسفات المبنيفات وّتكبه من بعض التكـللا حاجة إلى ما ارعلى التعريفين و

الإطلاع على الاصطلاح.
ة:ّد في الأدعية النبوين معنى ما وره حينئذ يكوّه بالقائم بذاته أند على تفسير:يرًقال أيضاو

١ض».الأرات واجب السماوض،أنت والأرات وم السماوّ«أنت قي

م القيام بالذات يستلزّم هذا المعنى،فإن كان بناء على أني من أين يلز:ليت شعرلأقوو
استعمالهم عليه وة إطلاق اللازّ صحّم أنب الذاتي كما يفهم من كلامه هناك فمعلوجوالو

مات و إنّمتم الألفاظ لها صلات وّاستعماله هناك،فإنم وة إطلاق اللازّجب صحفيه لا يو
مLعلى.ج لا بحسب المفهوما هو بحسب الخارّ فإنّام إن تم هذا الاستلزّكانت متقاربة،فإن

:لا نقوّأن
اجبض، أو والأرات وم في السماوّن المعنى أنت قيالاضافة هناك بمعنى في،فيكو

له:قو، و©≤©∫∂®»_½æ®ÂUF ضات و فى الأره فى السماوَّهو اللوºله تعالـى:فيهما كما في قو
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

ض و من فيهن و لك الحمد،لكات و الأرم السمـاوّهم لك الحمد،أنت قيّد قال:اللّ إذا قام من الليل يتهج� ّ.كان النبى١
،٣،جمجمع البحرين؛٤٢،ص٢،جصحيح البخارى….ّعدك الحق و وّض و لك الحمد،أنت الحقات و الأرملك السماو

.٥٧١ص
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ºض إلهفى الأرفى السماء إله ووæ®·dše�«®¥≥∫©∏¥©دة عن مثلهادات البارأمثال تلك الاير،و
.ًغريب جدا

قالمور.وُقيل:هو القائم بالأ شيء.وّهو القائم على كلæموّالقيºقال ابن المجاهد:و
لا يخفى.ل وأبو عبيد:الذي لا يزو

ًدامفرمثنى و وًعا مجموّها متقاربة ويحتمل المقام على الكـللة أكثر المعاني المنقـوّإن
لي النهى.كما لا يخفى على أو

ºÂu½ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ôË WMÝ ÁcšQð ôÂu½ôË WMÝ ÁcšQð ôæ

ه تصريحّأنالتأكيد.وم» من باب التقرير ووّ قيّله:«حي ذكر هذه الجملة بعد قوّلا يخفى أن
لاحفظـه و من كان دائم القيام بتدبير الخلـق وّة أن ضرورً أو عقـلاً أو ضمناًامابما علم إلتـز

مته أي سنة،إذ هماّلا مقداس ول به الحوّم تعط يجب أن لا يعتريه نوًيغفل عنه لمحة أصلا
كانت طبائعم،ونو منه سنة وّ في الشاهد يصحّ حيّكل،وًاّا كان حيّلكن لم.وًمان غالبامتلاز

هاماحة للأوه إز،ذكرًاّم على ما كان حيالنوالسنة وق الكسل وّا من تطرفة فيما شاهدوالناس مألو
ام عليه،فذلك يفيد بالنسبة إلى الأذهان السافلةالدو لأمر الحفظ وًتثبيتا وًتأكيداة والحاسر

م كالعيان.هان ليصير المعلوالبر التفصيل وّاصاحة،وبالنظر إلى الخوالازالة وتلك الاز
يرو

كهلا يتر وًه ثلاثـاقظوه إليهم أن يـوَّحى اللنا،فـأوّسأل الملائكة أينـام رب§سى موّ أن
بم،فضره عليه النـوَّألقى اللتين فأخذهمـا وتين مملو قال:خذ بيدك قـارورّينام،ثم

تيض بقدرالأرات وي أمسك السمـاوّ قال:إنّهما،ثمى فانكسـرإحداهما على الأخر
١التا،م أو نعاس لزفلو أخذني نو

دة؛ّك مؤًل:هنا يحتمل الحالية أيضاف ويقو الجملة خبر مبتدأ محذوّم أنّه قد تقدّ إنّثم
ة الجملة.ّ باسميّدة لا يختصّك الحال المؤّ المحققين على أنّلأن

م.كLالنو و أن يترّه فلا بدَّه من أهل اللّعي أنّه ويدَّق بأخلاق اللّاد أن يتخله من أرّاعلم أنو
ّلأنا بتخفيm الأغذية،وّم لا يحصل إلم،فتخفيm النوالنوجبات السنة وا كان الأغذية موّلمو

جب الغفلة عنـهاثه الغفلة،فكما تـوما هو لأجل ابعادة النائم عن الذكـر وإيـرّم إنفساد النو
ّصة كبرياء الحقب الحقيقي،أعني الحضور في عر بينه وبين المطلوًان حاجزسبحانه ويكو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٥٧،ص١،جتفسير السمعانى.١
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كب إلى ملـوّالسعي في التقرالانهماك في تحصيل المـال وتعالى فالاشتغال في الدنيـا و
سبيل ما كسبه إلى الغير،فما ربـحـت عن المقصد الأصلـي وًم مانعاالدنيا فقد كان كالنـو

ته.ت خسارظهرته وتجار

tO³MðtO³MðtO³MðtO³MðtO³Mð

bIð v� ÊUOÐ¤bIð v� ÊUOÐ¤bIð v� ÊUOÐ¤bIð v� ÊUOÐ¤bIð v� ÊUOÐ¤
ÒÒ ÒÒ Ò

F�« ÂF�« ÂF�« ÂF�« ÂF�« Â  ›ÂuM�« vKŽ WM›ÂuM�« vKŽ WM›ÂuM�« vKŽ WM›ÂuM�« vKŽ WM›ÂuM�« vKŽ WM

م الأعلى على الأدنى فيقال:فلان بخيلّة أن تقدّف في المقامات المنفيا:المتعارقالو
لا البديهيات،فالمناسب فيفلان جاهل لا يعلم النظريـات و،وًهمالا در وًالا يعطي دينار

م على السنة.الآية تقديم النو
ض.عرم،فنفي على ما  النوّ ثمًلاّق السنة أوّه يتطرّع،فإنقوعي في الآية الوه روّا بأنأجابوو
تة،ع،بل المقاماتL متفـاو شيء ممنوّفي كـلا فيهما وف كما قالون المتعـار:كولأنا أقوو

مه زيدي للنفي من الأدنى إلى الأعلى فيقال:فلان بطل لا يقـاوّقما اقتضى المقام التـرّفرب
اّلمهكذا.وقة وى المحرّلا الحمم وى يوّنية لا يساقطه حمُي البفلان قوستم،ولا رالشجاع و

ة على الكمـال،والقـدرالجلال وإظهار الغلبـة وض العظمـة وكان المقام ها هنا مقـام عـر
قّ من أن يتطرّادقات الجلال أجله يقال سرّالمناسب هاهنا تقديم الأدنى على الأعلى كأن

البلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال.م نفسه،و عن النوًم فضلامة النوّعليها مقد
ر فـيّثذ منه،فنفي الـمـؤوبالجملة الأخذ لفظ يشعر بنحو تأثـيـر لـلآخـذ فـي الـمـأخـو

 أحدّان لكلان ظاهرم أمرالنـونة وِ من السًّ كلاّلا يخفـى أنة.وّ ما في غاية القوّالجملة،ثـم
ة عن التدقيق في التعريm.ّهما غنيّف، فانبحسبLالمتعار

م كما قال بعضمة النوّم خفيm كما قال بعضهم أو لا،بل مقد السنة نوّل:بأنا القوّأمو
هو النعاس كما قالت طائفةأوم ول النوّم في القلب،فالسنة أوالنوأس والسنة في الرآخر،و

هو غشية ثقيلة يقع على القلـبم في الثلاث والنوالنعاس في العيـن،وأس،والسنة في الر
فهما لا ضير في١ال،ى إلى غير ذلك من الأقوفة بالأشياء كما قالت طائفة أخريمنع المعر

.ًاّن جدّالأمر في أمثال ذلك هيشيء من ذلك.و
م،فقالله:هل تأخذه سنة أم نون سأل بقوّ عمًابال جون هذا القو:يمكن أن يكول أقوّثم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٨،ص١،جتفسير البغوى.١
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له:هل تأخذه سنة. أجاب:لا تأخذه هذهأو سأل بقوæ¨ملا نولا تأخذه سنة وºسبحانه:
ى منها، فليتأمل.لا ما هو أقوو

º÷—_« w� U�Ë  «uLF�« w� U� t�÷—_« w� U�Ë  «uLF�« w� U� t�÷—_« w� U�Ë  «uLF�« w� U� t�÷—_« w� U�Ë  «uLF�« w� U� t�÷—_« w� U�Ë  «uLF�« w� U� t�æ

قّالقيام بحيث لا يتطرحفظه ود بتدبير الخلق وّحالتوام والدوحدة ود بالوبعد ما أثبت التفر
ـرّهانه الباذخ تغيه على سلطانه الشامـخ وبـرّجلا يتوادقات عظمته شائبة الـمـلال وعلى سر

ًاه مطلقاة بالنسبة إلى مـا سـوّة المستمرّة الدائمة بل الملـكـيّال،أثبت له تعالى المالكـيوزو
ة ما فـيّه تعالى مالكيَّ باللّ على كلا المطلبين،فقاله أي مخـتـصًاحتجاجا للأمريـن وًباّتقر

دية العبوّاه ذلهما خلافان ها هنا ثبت ما لسوّ،فإنًتها أيضاّملكيض وما في الأرات والسماو
ن الفيض بقدر الاستعداد من جـانـبـهـدوّصن نحو بابه يتـرهـوّج متوّية،فالكـلّقع الـرخضوو

وإن من5شيºنه بلسان القال أو الحال:حوّنه على اختلاف الحال ويسبسوّنه ويقددوّويمج
ما اختار كلمة «ما»علـىّوإنæ®¡«dÝô«®±∑∫©¥¥©Æن تسبيحهـملكن لا تفقهوح بحمـده وّإلا يسب

هم،فذلك من التغليب،كذا من غيرّض قلالأرات وع السماو اLلعقلاء  في مجموّن»؛لأنَ«م
ادالشجر أو الـمـرض النجم وات الأمطار وبـ «مـا» فـي الأراد بـ «ما» في السمـاوقيل:المـر

ة وبالثاني النار.ّل الجنّبالأو
تالجبروت وإظهار الجلال والملكوض عظمة الملك وا كان المقام مقام عرّ:لملأقوو

عشةالرض الدهشة وّتعرف وق الخوّصار العقلاء من الممكنات في ذلك المقام في غاية تطر
 بلفظ «ما».ّر عن الكلّه فلذلك عبكغير

نـهه لكوا لكان الأنـسـب ذكـرّد العقـل وإلجـوقال الإمام في ذلك:«دلالة عـلـى عـدم و
١ف».أشر

فية المجازية كافية الظرّم بطلان الثاني،فإنّا،لا نسلّ مـنّعة علىة ممنوّطيالشر:ولأقو 
ل.ّفتأم

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٩،ص٧،ج التفسير الكبير.١
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تنبيه
›ÈËUCO³�« l� Âö:¤›ÈËUCO³�« l� Âö:¤›ÈËUCO³�« l� Âö:¤›ÈËUCO³�« l� Âö:¤›ÈËUCO³�« l� Âö:¤

:يقال البيضاو
 فيهماًناّ عنهما متمكًجا في حقيقتهما أو خارًجد فيهما داخلااد بـ «ما» فيهما ما والمرو

١ّ.ما فيهنض والأرات وله:له السماو،فهو أبلغ من قو

اّجه ملو بولها وشمو في إحاطة الأشياء وّ:إن كان الأبلغ بمعنى أكثر مبالغة أو أشدلأقو 
:لفنقو

ًجاما كان خارامهما وأجرض والأرات ول الثاني،يشمل ثلاثة أشياء:نفس السمـاوالقو
 فيهما.ًناّعنهما متمك

ات السماوّة أنض ضرورالأرات وج نفس السماول فيشمل الاثنين لخروّل الأوا القوّأمو
 بما ليسًات مثلار ما في السمـاوّا أن يفسّ إلّهـمّض.اللكذا الأرات وليست ما في السمـاو

ذلك لا يحتاج،m وّ فيقال عليه:فهذا يحتاج إلى هذا التكلًج منهما ليشمل نفسهما أيضابخار
ة.ّفأين الأبلغي

م.ع للعموضوار لفظ«ما»الموة باعتبار تكرّ:الأبلغيلا يقال
ه.:فعلى هذا لا معنى للتفريع حيث قال:فهو أبلغ إلى آخرلا نقوّلأن

مقـامم ذلك كيm وّ،فبعد مساعدة اللغة لا نـسـلّ:بمعنى أكثر بلاغـة أو أشـدفلا يقـال
ض العظمة لا يأبى عن ذلك فلا تغفل.عر

قال بعضهم:
ئيةهان ،لكن الجزض له تعالى بطريق البرالأرات ون السماو كوٍم حينئذه يلزّة أنّالأبلغي

المجاز.له:«بينهما»جمع بين الحقيقة وفية بقوالظرو
 انتهى.

 ـكما صرّ الظاهر:إن  ـهو أنّ ذلك الطريق  ء منه إذا صدق إن كان جزّح به بعضهم أيضا 
اد من المجاز؛هو المر فيها وًات أيضان السماوم أن يصدق كو فيهما يلزًات مثلااء السماوأجز
اء.ع الأجزا مجموّ ليس إلّ الكلّلأن

اداء المادية فقط،وإن أراد الأجزاء إن أرع الأجزا مجموّ إلّم أن ليس الكلّ:لا نسللأقو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٥٥٣،ص١،جتفسير البيضاوى.١
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ة أمر عقليّ،إذ الهيئة الاجتماعيّد ذلك الكلجوم وّة لا نسلل:تار فيقوًي أيضاء الصورالجز
ندوه غير الآحاد وّم أنّ الآحادي فلا نسلّاد الكلم،وإن أرد أمر معدوجوع من الموالمجموو

ّاء،فإن حالة لم يكن تلك الحالة للأجزّن للكله يجوز أن يكوّى أنأخرط القتاد،وإثباتها خر
ضحاستوحى ذلك و أي الرّليس للكلته وّكة إنيحى حرضة للراء المعروء من الأجز جزّلكل

ة من الأمر.كن على بصيرذلك في الفلك ،فلا تغفل و

º�≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s��≈ ÁbMŽ lHA¹ Èc�« «– s�ÒÒ ÒÒ Òt½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Ut½–SÐ Uæ

ّأن سلطانه وّعزما يليق بكبرياء شأنه وّالجلال المطلق إن العظمة المطلقة وّر أنّما قرّلو
ن ها هنا أن لاّما هو سبحانه،بـيّالأفلاك إنملك ما في عالم العنـاصـر ومالك الأملاك و

 أوًه مطلقات،فنفى عن غيـرالجبروا من له العظمـة وّت إلالملكـور في عالم الملـك وّثمؤ
هو الشفاعةر من التأثيـر وّا عنده سبحانه أدنى ما يتـصـوّعظمـة م وً لهم قرباّ أنّن نظـنّعم

مّلى كما تقداتب التأثير بالطريق الأوم منه نفي ما هو الأعلى،بل جميع مرالاستكانة،ليلزو
.ًلذلك لم يعطm ها هنا أيضا،وًا مفصلاّمن

tO³MðtO³MðtO³MðtO³MðtO³Mð

ÂUŽ ÂUIL�« p�– w� WŽUHA�«¤ÂUŽ ÂUIL�« p�– w� WŽUHA�«¤ÂUŽ ÂUIL�« p�– w� WŽUHA�«¤ÂUŽ ÂUIL�« p�– w� WŽUHA�«¤ÂUŽ ÂUIL�« p�– w� WŽUHA�«¤
ÒÒ ÒÒ Ò

h²tð ôË h²tð ôË h²tð ôË h²tð ôË h²tð ôË ÒÒ ÒÒ Ò›…dšü« —«b�UÐ ›…dšü« —«b�UÐ ›…dšü« —«b�UÐ ›…dšü« —«b�UÐ ›…dšü« —«b�UÐ 

ةة بالدار الآخرّ هذه الشفاعة مختـصّرين من تصريحاتهم أنّالمستفاد من كلام المفـس
سي في مجمع البيان.شيخنا الطبراف وّامة في الكشّح به العلّن صرّممو

نموّلا يتكلºله:افقة بعض الآيات كقومواعته إلى التخصيص وة ر:ليس لنا ضرورلأقوو
اقعة ها هناجب ذلك،فنحن نجعل الشفاعة الـولا يو)٣٨):٧٨(النبـأ(æحمنا من أذن له الرّإل

اف نفي الشفاعةLدليلاّى صاحب الكشّهم حتّا كلقد جعلوكيm لا و ،وًاّفي ذلك المقام عام
هو له وًاتقرير وًتثبيتانه وّ لما تضمًوإثباتاæضما في الأرات وله ما في السماوºله تعالى: لقوً

ا إلىنظروا عن ذلك وهم غفلوّلعل كذلك مثل ذلك،وًهو أيضاكذلك بالنسبة إلى ما سبقه و
د لفظ الشفاعة.ّمجر

ّه،ثمَّا اللّأن لا فاعل في العالم إلحدة الفعل له ،وض الإلهي إثبات والغر وبالجملة، و
ى،فهذاة ويقبل أخرلم يقبل تارن لبعضهم عند سلاطين الدنيا و من الناس يشفعوًاى كثيرا نرّإن

ل.ّما هي بإذنه سبحانه، فليتأمّدليل على الشفاعة إن
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كّعسى أن يبعثك5ربº:ّجل وّدة التي قال عزتبة المحموة إلى مر الاستثناء إشارّ:إنقيل 
م مقامه مـنحيث كان من يقـو،و�هو مقام الشفاعة لـه و)٧٩):١٧اء((الاسرæدا محمـوًمقاما
ها ثابتة لهم أيضا.ّ،فالظاهر أن�لته بمنز¶ة ّالأئم
 الأطفال للآباء كذلكّالظاهر أنالشهداء.ولياء والأومها لجميع الأنبيـاء و:بعموقيلو

ار القريشّ على كفّده رله تعالى:«من ذا»إلى آخر قوّ قيل:إنّكما نطق به بعض الأخبار،ثم
ن إلى عبدها الأصنام ستكوّلا يخفى ما فيه،ثمه وَّن عند الل أصنامنا يشفعوّا:إنحيث قالو

.©∂∂±©∫≥®»�æ®…dI³اأ الذين اتبعوّإذ تبرº:ّجل وّكما قال عز

     ºrNHKš U�Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U�Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U�Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U�Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹rNHKš U�Ë rN¹b¹√ sOÐ U� rKF¹æ

اد أن يجعل عدم لياقـةاه أرا سـوّاه بنفي الشفاعة عـمّما هو إيّن الفاعل إنا أثبت كـوّلم و
لاء عنال هؤ على عينه،فنفى العلم بجميـع أحـوًمستدلا عليه وًهناه للشفاعة مبـرأحد غير

الm على علم الشافع لجمـيـع أحـوّقل:الشفاعة من أحد لأحد يـتـوه يقـوّه تعالى كـأنغير
فق لنا في بعضّن هناك أمر خفي مانع عن الشفاعة له كما قد يتاز أن يكوع له،لجوالمشفو

ماّه سبحانه،فالشفاعـة إنَّما هو للّاله إنالعلم بجميع أحو بعض الناس ،وّقات في حقالأو
لَل المستقبِك مستقبّما بعدهم أو بالعكس؛لأنه تعالى يعلم ما قبلهم وّ معناه أنّهي له،ثم

مانه وكونه أو ما يدرنه ويعقلووّة أو عكسه أو ما يحسالآخرمستدبر الماضي أو أمور الدنيا وو
نه.كوما يترنه ون عنه أو ما يفعلوما يغيبونه ونه أو ما يحضروكولا يدر

لا يخفى ما فيـه.هم من المعاد وفي خاتمة أمـرف الحكمة في إيجادهـم و:أو يعرقيل
ا ذكر منّها لا يعلم ممّن شفاعتها،فإنار يعتقدوّه تعريض بالأصنام التي كانت الكفّ:إنقيل

اتالضمير لما في السماوى.وهو كما ترها و عن غيرً بل لا يعلم أنفسها فضلاًال شيئاالأحو
ا.ين كذا قالوّالنبي عليه من ذا من الملائكة وّض من عقلائه أو لما دلالأرو

ان للشفعاء كماهو ظاهر، فالضميـرع له وّالمشفع وّم المشف:الشفاعة يستلـزلأنا أقو و
 أيًلهم أيضاæا بما شاءّن بشىء من علمه إللا يحيطووºله تعالى: ضمير الفاعل في قوّأن

هاد بعلمه ما في ضميرالمرلا يحيط الشفعاء بشيء من علمه أي علم من أريد الشفاعة له.و
لاءه سبحانه يعلم بحال هـؤَّ عليه الشفاعة أي الـلّع له الدالضمير علمه للمشـفـو وًازّتجو

همرّن على الشفاعة لتحيهم لا يقدموّنين للشفاعه، أو يعلم أنالشفعاء،فلذلك جعلهم مأذو



نى
كاب

لتن
ى  ا

لعل
بدا

  ع
بن

ظم 
 كا

حمد
م

١٢٧

 ١١

*

 ما فيّع له فلعلا في ضمير المشفـوّن بشيء مم الشفعاء لا يحيطوّالمعنى أنفي أنفسهم و
اّأمضعه الحقيقي،وعلى ما قلنا في مـوæنيحيطـوºلفظ ه أمر يمنع عن الشفاعـة،وضمير

تأويل العلم بما في الضمير كما قلنا ليـسقعه وه لم يقع بموم فهو بظاهـره القوعلى ما ذكر
هم سلب الشيءبناء على تفسيـر١م عليهمى يلزّا على أنم كما قالوبأبعد من تأويله بالمعلـو

م الخلق،فلاه معلوَّم الللا شيء من معلوه،وَّم اللم الخلق معلو معلوّعن نفسه،هكذا كل
لm.ُم الخلق،هذا خم الخلق معلوشيء من معلو

مهأي معلوæن بشىء من علمهلا يحيطووºله تعالى:ى فلقوا الكبرّأمنة،وّى فبيا الصغرّأم
شد إلى خير المسالكه تعالى يـرَّهو اللعن ذلك و٢ه فلا تغفل عن التفضـىـروّعلى ما فس

م. يفيد العموً مضافاًنه جنسالكو
لاء لهؤّا:إنب حيث قالو على من اعتقد شفاعة الملائكة من طائفة من العرّده رّ:إنقيل

ه عليهمَّ اللّدها،فهم هم الشفعاء،فرّلهم إطلاع على الأشياء كلبات وّ على المغيًاّ تامًارّتصو
ه إذا شاءّعها عليه كما أنّه أن يطلَّا ما شاء اللّماته سبحانه إل بشيء من معلوًبنفي العلم أيضا

أنت بما فيه.لع الأنبياء على ذلك إذا اقتضته المصلحة وّاط

ºOÝd: lÝËOÝd: lÝËOÝd: lÝËOÝd: lÝËOÝd: lÝË
ÒÒ ÒÒ Ò

÷—_«Ë  «uLF�« t÷—_«Ë  «uLF�« t÷—_«Ë  «uLF�« t÷—_«Ë  «uLF�« t÷—_«Ë  «uLF�« tæ

انتهى الكلام إلى نظام، وّأتمجه وحيدات الثلاث على أكمل ود في التوّا أثبت التفرّلم
الكبرياءنه في غاية العظمـة وت مع كوالملكو بما في الملـك وًنه سبحانه عالمـاكوالعلم و

الطريق المستقيمن العلم مع ما استنبط على هذا النهج القويم ود كوّكاد أن يؤت،أرالجبروو
حسبقاته بق من مخلوسع مخلو في الأذهان،فقال:وًاهان بعد ما كان ظاهر بالبرًليصير عيانا

ضيـنكذا الأرآن وات سبع في استعمالات القر السماوّضين؛لأنالأرات السبع وسعته السماو
الآثار.في الأخبار و

سعة إحاطتهه وة بحـرارق منه غز،وإذا كان مخلوًر بعضه بعضـاّآن يفس القرّر أنّقد تقرو
هوج وهو فلك البروك به سبحانه وّى،فما ظنهذه النهاية القصوبلغ تلك الغاية العظمى و

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
ا بماّمهم إلهم أى معلون بشىء من علوا بما شاء،فكذلك لا يحيطوّمه تعالى إلن بشىء من معلوهم لا يحيطوّو أيضا كما أن.١

».مه الله تعالىّمنه سلل.«ّشاء،فأين فائدة التخصيص فليتأم
ية المقال لدى ذوسعة دائرا توّض إلل،و ليس الغرّلة بعد التأمهم في غاية السهو على تفسيرًمناهم،بناءا ألزّاب عميعني الجو.٢

».مه الله تعالىّمنه سلالافضال.«



١٢٨

للو
ا

حفو
الم

ح 
ظ

*

 ١١

.ًابت أيضاة يقال له فلك الثوّمن ثمابت.وع لمكان الثوضوالفلك الثامن المو
 بعضّما يدلّم ،بل ربات العلون الأفلاك غير ذو على كوّع ما يدل:ليس في الشرلأقوو
قاته سعة علمه أحاطـت من مخلـوًقا مخلـوّآن على علمهم،فعلى هذا معنـى الآيـة أنالقر

 مـنًا كثيرّى أنهذا أنسب في هذا المقـام ألا يـرك بخالقـه.وّض فما ظنالأرات وبالسمـاو
سيسالة له في تفسير آية الكرئيس أبا علي بن سينا منهم في ر الشيخ الرّقد نقل أنرين وّالمفس

ةّمن ثمسي للعلماء في مـجـالـس،وضع الكرف وا:كان المتعـاره إلى الآن قالـووإن لم أر
ض.تاد الأر كما يقال:أوّاسييقال للعلماء:كر

مان الآنا فالقوّمان السابـق وإل في الزً هذا أيضاّلعلالدنيا وام الديـن و بهم قوّ:لأنقيل
قدسي وا في الكرهم قد اختلفوّ إنّال.ثمة من تلك الأحوكن على بصيرال فلا تغفل وّبالجه

م الأمثال مع ما سنح لنا.ّتقد
ب بعضه على بـعـضّك لترًاّسيي كـرّما سمّش، وإنسي ها هنا هو العـر الكـرّ:أنابعالرو

ي.ل عن الحسن البصرهذا منقوو
ة الكاملة كما يقال:اجعل لهذاالقدرالسلطان واد به ها هنا الملك و المرّ:أنالخامسو

لا يميل.ى لا يقع وّ يعمد به حتً أي عماداًاّسيالحائط كر

tO³Mð tO³Mð tO³Mð tO³Mð tO³Mð 

›ÃËd³�« p�– u¼ wÝdJ�«¤›ÃËd³�« p�– u¼ wÝdJ�«¤›ÃËd³�« p�– u¼ wÝdJ�«¤›ÃËd³�« p�– u¼ wÝdJ�«¤›ÃËd³�« p�– u¼ wÝdJ�«¤

ههم حملوّ العلماء الرياضيين كلّهم،فإنا أطبق عليه أكثرّج ممسي فلك البرون الكركو
١عد من طريق الشرقد ورلا خلاف بينهم.وعليه و

:�عن النبي 
ش كحلقةسي عند العر الكرّأن،وٍا كحلقة عند فـلاةّات السبع عنده إلأن ليس السماو

٢عند فلاة.

قاته ويكفي لناق من مخلوه مخلوّنحن نعلم أنسي وه سبحانه اعلم بالكرّاج أنّجنقل عن الزو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
:ّلانى عن أبي ذرى أبو ادريس الخو.رو١

اّسـى الات السبع مع الكر ما السماوّ قال ـ:يا أبا ذرّسى ـ ثـمل عليك اعظم؟قال:آية الكره،أى ما أنـزّل اللسوقال:قلت:يا ر
].٢،ص٣،جتفسير القرطبىسى كفضل الفلاة على الحلقة.[ش على الكرض فلاة و فضل العركحلقة ملقاة فى أر

.١٥٤،ص٨،جالكافى؛٢٧٦،صالتوحيد للصدوق.٢
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سي اسم ملك من الملائكة وإضافته إلى نفسه من قبيل نـاقـةالكر١قال بعضهـم:هذا القدر.و
ن إلى عظمة جلاله سبحانه.فته،فكيm يهتدون على معر العباد لا يقدروّفيه تنبيه على أنه،وَّالل

ل في الآية.ّجه له يظهر بعد التأما لا وّ:هذا مملأقو 
fiعن أحدهمـا٢ الكافـيب الكليني في كتابـهد بن يعقـوّى الشيخ الجليل مـحـمورو

 في كثيـرّ إنّض،ثمالأرات السبع وسي فيها السماو الكرّها في أنّفقة كلّدة متّمتعد اياترو
ش ثمانية. حملة العرّأن و٣ش هو العلم العرّايات أنمن الرو
ّمن قال:إنو٤ه تعالـى.َّأربعة من شاء الـلا وّ أربعة منها مـنّأنòfiي عن أحدهمـاورو

ش بمعنى الفلك فهو الفلك الأطلسا العرّأماد العلم،وـه أرّش،فلعلسي بمعنى العرالكر
لا ملا.قه ود هو الجهات بحيث لا خلأ فوّالمشهور عند الحكماء بمحد

 علمه محيطّ أنًلاّن أوّه قد تبيّاك؛لأنسي على العلم الاستدرم على حمل الكر:يلزلأقوو
بعد إثباتæما خلفهميعلم ما بين أيديهم وºله تعالى:ما فيها في قوض والأرات وبالسماو

نا أن يحمل على التأكيـد دوّ إلّهمّ.اللًلكاُم وًكاِمل وًض له تعالى خلقـةالأرات و السماوّأن
ل.ّة فتأمالقدرالسلطنة وكذا الكلام في حمله على الملك والتأسيس و

 قال:افّالكش صاحب ّهو أنسي تفسير سادس وفي الكر:ول أقوّ ثم
ه قدرّه حـقَّا اللما قـدرووºله:د كقـولا قعوـة وّسي ثملا كرتخيـيـل وتصوير لعظمـتـه و

ر قبضةّمن [غير]تصوæات بيمينهّات مطويالسماوم القيامة و قبضته يوًض جميعاالأرو
٥ي.ّتمثيل حسما هو تخييل لعظمة شأنه وّ ويمين،وإنّطيو

ر فيّصm نفسه على ما تقره سبحانه وَّك الظاهر بلا دليل،بل الل:عليه لا يجوز ترقيل
هَّن للهم،فيجوز أن يكوّسيكرشهم وك الدنيا على عـرن ملوا يشاهدونظر العباد حيث كانو

شنه بمثابة ساق العرسي الذي دوكان الكرش كما كان لأهل السلطنة المجازية،وسبحانه عر
سبحانهه َّا أن ليس اللّمنهما إلم العباد بحيث يشاهد،و للعباد يوّحله،سيظهر أنو أصله و ر

  بالسعةشسي بالسعة فقد علمL العرصm الكرهم،فإذا و كما كان أهل الدنيا على سريرًجالسا
ى.هو كما ترلى انتهى وبطريق أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٢٣٣،ص٢،جتفسير الثعلبى.١
.١٣٢،ص١الكافى،ج.٢
.١١،ص٢،ج.روح المعانى٣
.٥،ح١٣٢،ص١ ،جالكافى.٤
.٢٧٠،ص١،جالكشاف.٥
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ات5ه السمـاوّسيسـع كـروºله:قوحاشية تشريـح الأفـلاك ب شيخنا البهائـي فـي ّاستـدل
ش أي الفلك الأعظم.سي هو العر الكرّ على أنæضالأرو

ةLبالسبع،ّ ما يقع معتدًاآن كثيرات في القرالسماو،وًر بعضه بعضاّآن يفس القرّ:إنقلت عليه
 اللفظّا السبع،فـإنّآن أو الحديث مطلقة ليس إلقع في القرات حيـث واد من السماوفالمر

١ليين و الديدند كآداب الأصوّ يحمل المطلق على المقـيًداّة مقيتار وًة مطلقاالذي يقع تار

يش كالحسن البصرسي هاهنا هو العـر الكرّ من قال:إنّقين على أنّل عند المحقالمعمو
ّي،فإنمن بكلام الحسن البصرن يـؤّا لسنا ممّل؛لأنالمنقوة النقل وّم،فبعد صـحّكما تقد

شيخناسي.والكرش وحدة العر على وّج عنهما يدله خارما ذكرا العقل أو النقل وّالمطاع إم
ىّا لم يقل به أحد حـتّذلك ممجعل أحدهما أعظم مـن الآخـر،وقد جمع هناك بينهمـا و

يي،بل ذلك في الحقيقة من قبيل أضغاث الأحلام كما لا يخفى على ذوالحسن البصر
ته:ه قال بعض القاصرين من المعاصرين ما هذه عبارّائب أنه من الغرّ إنّالأفهام،ثم

فه.اه في جو ما سوّ بالمقام أنّسي يدله بصدد عظمة الكرَّا كان اللّلم
لقد أشبه هذا بما نقل عن بعض الجهلة الحمقاء:ولأقو 

؟فقال المجيب:ياّنس كم كن النمر لشعيب أو يوّ البنات التي أكلهنّ أنًماه سأل يوّ أن
:ليسًثالثالم يأكل.و:قيل قد أكله الذئب وًثانياه ابن لا بنت،وّ:إنًلاّهذا قد غلطت فأو

ب.نس بل ليعقولا يولشعيب و
صm كان الوّـا أنّسي إلجلاله لا مقام عظمة الكره سبحانه في مقام عظمتـه وَّ اللّ إنّثم

ف.صوق الموّبحال متعل
ش،سي لا على عظمة العر على عظمة الكرّسي فليدل إذا كان بصدد عظمة الكرًأيضاو

 عظيم جليلLالقدر؛ً زيداّا كما يقال:إنّهل هذا إلسي وش فلك آخر محيط بالكر العرّفإن
؟فقالف الحمـار قال لأحد:هل تعرً سائـلاّقد اشتهر أن المقام مقام عظمة عـمـرو.وّلأن

ف الحمارك لا تعرّن أنوّفيعان.فقال:كان الناس يظننان عاليان رالمجيب:نعم هو ما له قر
ف الثور.ك ما كنت تعرّقد ظهر أنو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٣٦،ص٢،ج.معجم مقاييس اللغةالديدن:الدأب و العادة.١
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ا يصدق عليه ماّاح ممالأروس والنفول وى العقوة أخرالملائكة وبعباره وَّ كان اللًأيضاو
هوسي أعظـم ون الكر لو لم يكن في تحته فيـكـوًأيضافه.وليس شيء منها فـي جـواه وسو

سبحانه اعلم.

ºvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôËvKF�« u¼Ë ULNEHŠ ÁœR¹ ôË
ÒÒ ÒÒ Ò

rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« rOEF�« æ

ض أي لاالأرات وضمير التثنية للسماوو١سي.قيل:للكره سبحانه.وَّد للالضمير المفر
سي الشامـل عليه ذلك،أو لا يثقل الكـرّض و لا يشقالأرات ويثقله تعالى حفظ السـمـاو

ا كان مكانه المحيط أي سطحه الظاهرّ المحاط لـمّض حفظ ما فيه،فإنالأرات وللسماو
 ما يعتمد عليهًفا المكان عرّف،فإني بل بحسب العرالمماس للسطح الباطن من المحـو

ّلا يخفى أنة المحاط.وّل مشقّه متحمّن كالسقm لمن فيه،فالمحيط الشامل كأنّالمتمك
ضالأراتL وسي لا يثقله حفظ السماو الكرّالمتبادر من أنة.وّالخفصm بالثقل وّالأفلاك لا يت

اّ عليه ذلك إلّته لا يشقّكمال قوه لعظمته وّا أنّل الثقل إلّجب تحمحفظهما يوهما ثقيلان وّأن
 أثقل منّذلك الغمي ها هنا كما يقال:حمل مثل هذا الألم ثقيل و الثقل معنوّأن يقال:إن

س.ل فيه بالمحسوه المعقوّا شبّهذا إلى غير ذلك مم
الجلال.العظمة و بمعنى الكبرياء وّه من العلوّفلعلæ¨ العظيمّهو العلىوºله:ا قوّأمو

ºËالعظيـمæده من أن يؤّه سبحانه عالي القدر،عظيم الشأن،فهـو أجـلّأي شأنه يعنـي أن
:لنقوه ذلك بل ّأعظم من يشقض والأرات وحفظ السماو

ه عنّ عليه الإطلاق،فهو منـزّ شيء كما يـدلّإذاسكان سبحانه هو المتعالي علـى كـل
 من جميع الجهات كما علمـت،ًصمته.وإذا كان عظيمـاعن العجز ووسماتـه والنقص و

الجلاليةصm بجميع الصفات الكمالية من الجمالية وّ أمر ،بل فهو سبحانه متّفيقدر على كل
معلى إعادة المعدوه والته على غيرعدم حوعدم إهمال أمر الدين وقادر على نصب الإمام وو
ه سبحانه أعلم بحقائق كلامه.َّهو اللم وّحشر الأجساد كما تقدو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٢،ص٢ ،جروح المعانى.١
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ا لا يليق بكبرياء جلاله تعالى على ثلاثة:ّس عمّا كان التقدّ:لمقيل
لوضة و الإنسان من الانفعالات العـارًصاخصوانات وض الحيوا يعرّاز عم:الاحترلّالأو

ية،ّاكاتL الحسم،فيغشى لهم ويمنعهم من الإدرالنونة وِل من الفضلاء من السالفحوللعلماء و
.ّاسفتعطب الحو

علىجه أكمل ونه على وعن كوصm به من الصفات وّب عن نقصان ما اتّ:التجنالثانيو
هم وّالكمالات المستحدثة،فإنم كما هو شأن الإنسان في الفضائل المكتسبة وجه العموو

م لم علم النجوّه،فانجـوا ناقصين من بعض الولهم كانوا مبذوفـوصردهم وا مجهوإن بذلو
ن فيماهم ناقصوّع مع أنّلو علم الهندسة لم يعلم الكلام كما يظهر بالتتبطات ويعلم المخرو

أ عليهم.النسيان قد طرن وم غافلوالنوهم عند الغفلة وّ أنّ، و الأقلًا أيضاعلمو
 الأفعال.ّحرالأجساد من حمل المال وض الأبدان وا يعرّى عمّف:التوالثالثو

اتله ما فى السماوºله:الثاني بقووæ¨ملا نولا تأخذه سنة وºله:ل بقوّ سبحانه الأو نفى
م في ذلك العمـوّلا يخفـى أنوÆæده حفظهمـالا يـؤوºله:الثالث بقـووæ¨ضما فـى الأرو

 على فضيلة هذه الآية.ّا يدلّ ممًه أيضاّالتنز
ةآنية:البقر الاسم الأعظم في ثلاث من السور القرّاتر عن السلm أن بالتوّه صحّاعلم أنو

ة ما في هذه الآية،ففي البقرæ¨موّ القيّالحىºقين:هو ّطه.فقال بعض المحقان وآل عمرو
».موّ القيّ للحىاتحها في طه:«في الثانية في فوو

ي:ازقال الفخر الرو
هّات أفضلها أن بن أبي طالب،عليه من الصلوّعلىد ذلك ما نقل عن النبأ العظيم،ّيؤي

جعت إليه فر�ق لقاء النبـي الشـوّار فغلب عليّم البدر مع الكـفائل يـوقال:كنت أو
جعت إلى المقابلة، فرًداي القلب معاوت قو فصرåموّ يا قيّيا حيòً ارّ متكرًساجدا�أيته ر

 بعد الظفر�جعت إليها رّنا،فلـم إلى أن ظفرًا كثيرًاارهكذا مر ذلـك وًكذلك مشاهدا
لّ،ويذكر الاسميـن أو�فع من السجدة مع كمال البشاشة فهو ألمسـهأيته رالفتح رو

١آني.ب النظم القرجو على عدم وّه يدلّلا يخفى أنب ودليل على المطلو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.٤،ص٧،جالتفسير الـكـبـيـر.١



نى
كاب

لتن
ى  ا

لعل
بدا

  ع
بن

ظم 
 كا

حمد
م

١٣٣

 ١١

*

WLðUšWLðUšWLðUšWLðUšWLðUš

ةّدات العينيجود من الموجو موّ اسم من الأسماء الجليلة لأجلّل كيm ابتداء بأجلّتأم
سة المستجمعة لجميع الصفات الجماليةّع للذات المقدضوالموæهَّاللºحيث ابتداء بلفظ

 علىّا يدلّها ممغيرف والعطوف والرؤوحيم والرحمـن و على معنى الرّالجلالية،فقد دلو
رّار المتكـبّار القهّ على معنى الجبّة الأنام كما يـدلّكافة الخلق وّة لعامّحمة العـامأفة الرالر

ه،فالعاقل ينبغيمن يحذو حذوالغضب لمن يكفر به و على القهر وّا يدلّإلى غير ذلك مم
آن من فاتحته إلى خاتمته،أ جميع القره قد قرّه»أو ذكر أو خطر بباله،فكأنَّله إذا سمع لفظ «الل

الحورة وّعيد بالجنالوعد والوات والبشارات وة المشتملة على الإنذارّبل جميع الكتب الإلهي
طبقاتها المتخالفة و أقسامهـالا أذن سمعت،وبالنار وأت وأمثالها ما لا عيـن رالقصور وو

ًجلا وً هائباً خائفـاًاجيا رً طامغاًن آمناق بعض،فيكـوها ظلمات بعضها فـوّالمباينة التي كـل
لذلك وًا الأمر مع الخير خير لكان خيرّجاء لو غلب بناء على أن الرّا أنّ بين بين إلًاقعا وًمهابا

.æهَّا اللّلا إله إلºالمشايخ في الأربعين الصالحين والشهداء ويقين وّالصدلياء وصار ذكر الأو
ّفإنæا هوّلا إله إلºهم يقين صار ذكرّ عند الصدًاحداد وجوكذا المود وجوا كان الوّلم و

ةّ على الهويّه يدلّه»،فإنَّصيات بخلاف لفظ«الل عن جميع الخصوًا كان عارياّلفظ«هو»لم
ة الإمكانع ما أحاط عليه دائـر مجموّكان الحـقر على الاختلاف،وّدية أو التحـيأي العبو

ما هو هو،فلذلك كانّب للفلك الأعلى،فالاسم اللائق بحاله إنّاه السطح المحدا حوّمم
لاء ذكر آخر كما ستسمعه.لهؤ

مّه،فالتكلجوجه من الوب ليس من الأشياء بو غير مشوًاّ خاصًا كان«هو»اسماّ لمًأيضاو
ل الصلاحية و الاستعدادّمحصæا هوّه لا إله إلَّاللºن الأدب فلذلك قال:ج عن قانو خارًلاّبه أو

ط للعباد.ّس حيث توًشادا في ذلك إرّم به،فإنّ تكلّه ثمَّ بذكر اللًلاّأو
ارتضي بكشـm أسـرفين فالفاسق فالـفـاسـق لا يـرا كان«هو»ذكر الـعـارّلم:ولأنا أقـوو

 له بل لاسمهًحفظـا منهم وًة عن جميع الآثار غيرًا العطاء عارياق،فلذلك اختـاروالمعشو
ا بصدده.ّف عنان القلم إلى ما كنلى الأبصار،فلنصرا يا أوعن الأغيار،فاعتبرو

ن له لفـظmّ عليه جميع الصفات المتـضـمّق الذي يتوّ انتقل عنه إلى الـحـيّ:ثملفنقو
ºهَّاللæع الاسم الأعظم مجموّلعـله الاسم الأعظم.وّة قال بعضهم:إنّمن ثم.وºّالحى

طيـنقال بعضهم:لا انحصار لذلك الاسم مذاكر الأمر تـوه».وَّ،بل مع لفظ«الـلæموّالقي



١٣٤

للو
ا

حفو
الم

ح 
ظ

*

 ١١

م»الذي هو ذووّ إلى«القـيّقm الظاهر على معنى اسم من أسمائه سبحـانـه،ثـمالنفـس وو
قّه يتعلمن جهة التقويم لغيرابق من الصفات ون من السوجهتين،فمن جهة القيام بذاته يكو

م»حيـثالنونة وِ«السّث،فإنالحدوض وة بالعـرو إلى الجملة الفعلية المشعـرّاه،ثمبما سو
ب،ب دلالة على تغيير المطلور الأسلوّض،فغيالعرونان بطريق الاستحداث وما يكوّكانا إن

æضالأرات5 وما فى السماو∫ºله إلى قوّبات،ثمّع من باب الإخبار بالمغيالتعبير عنه بالمضارو

ةّ الجمل الاسميّة بالفعلية،فإنرّفية المقدعة للملكية أي إلى الظرضومع لام الإضافة المو
م عليهاّا كانت هذه فعلية كانت أنسب بما تقدّلممت.وّالفعلية المحضة قد تقدالمحضة و

 أوً وإيجاداًاعااختر وًه سبحانه ما فيها إبداعاَّ باللّفة ليتلاصقا يعني يختصمن الفعلية الصر
م.النونة وِه السّر في حقّ، فلا يتصوًحفظا وًلكاِم وًلكاَمخلقة و

،ففيهًا أو تقديرًه تحقيقاَّة بلفظ اللرّها مصدّكل١ الجمل العشرّائب العجاب أنمن الغرو
ن لخالصما يـكـوّ فعل فإنّه كـلّأن شيء وّم على كـلّه تعالى ينبغي أن يـتـقـدّتنبيه عـلـى أن

جاتمن البلاغة البالغة أقصى درو٢ه قبله».َّأيت اللا رّ إلًأيت شيئاة قيل:«ما رّمن ثمجهه،وو
ه سبحانه .َّدة فهو للة المفر جميع الضمائر الظاهرّالكمال أن

 بيان أسمائهّالإيضاح تنبيه على أنة مع الجمل العشر للسان ،وّاد الأسماء الإلهيفي إيرو
ح وبيانالأنفس شـرات عالم الآفـاق وّة من ذرّ ذرّحها أكثر من المتن بـل كـلشرسبحانـه و

،فأتى بالجملة الاستفهاميةæمن ذا الذى يشفعºله: إلى قوّكبرياء شأنه ثملعظمته سبحانه و
ه أتى بالقبيلتين من هذا القسم على بديع.ّالفعلية،فكأنة وّلة من الاسميّالمتحص

ا ليس لأحد قالوًا،ّ تامً تعظيماًا أحدا الناس إذا عظموّ في هذه النشأة أنًفاا كان متعارّلمو
اد منا أرّه عمفولم يمكن أن يصـرلا مجال عذر في شيء من المـهـام و كلام وّعنده محـل

 إلى العلم وإنّقناه سابقا،ثمّالحقيقة ما حق للألm،وًى ثانياى هذا المجره فقد جرالمكرو
 شيءّلا يتمفضل و كمال وّته لكلّق علفوه هو المرّابق،فإنكان قد علم في تضاعيm السو

هَّمن باللر لمن كان يـؤّ العلم هو الذي كان أفضل المتأخّذلك لأنا له اعتبار بالعلـم،وّمم
م الآخر.اليوو

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
 و إن جاز أن يجعل جملةّصفة للحىæموّ القيّالحـىºاحدة و كذاجملة وæا هوّالله لا إلـه الºله:ن قوة لكوما كانت عشرّإن.١

ة معما جعلنا عشـرّل.و إنّة بأدنى تأماقي ظاهرجملة كذلك مع ذلك و البـوæ العظيمّو هو العلىºله تعالـى:كذلك و كذا قو
»مه الله تعالىّمنه سلة.«نها عشرجه كوف و إن كان قد أهمل و كذلك…ببعض أرباب المعارّن أكثر باعتبار أو أقلامكان أن يكو

.٨٣،ص٣،جشرح أصول الكافى للمازندرانى .٢
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الملك،فاختار العلم،فأعطى المال والمال ور سليمان بين العلم وّاس،خيّعن ابن عب
١الملك معه.

قالت الحكماء:ليـس٢ عليم»،ّ كلّي عليم أحبّاهيـم إنه إلى إبرَّحى الل:«أو�قال و
عن الأحنm:كاد العلماءك العلم.و فات من أدرّأيك من فاته العلم و شيء أدرّي أىشعر
نلا يحيطووºلـه:قوجال.وة الرا ذكورّه إلّي:العلم ذكر لا يحـبعن الزبير.وًن أربابـانويكو

لذلك أتى بالعطmق بـه وّمع ما يتعلæيعلمºله:ة قوّمن تتمæا بما شـاءّبشىء من علمه إل
جه له على أبلغ وًاتقريـر للعلم وًإلى آخر الآية تأكيداæهّسيسع كروºلـه: إلى قوّفافهم،ثم

م.ّب كما تقدأكمل أسلوو
لياُاتب العاقعة من المرالفصاحة الوى وجات القصومن البلاغة البالغة من الدر:ول أقوّثم

قm،فيه تنبيه على عليها الوّها جملة يصحّ جملة من تلك الجمل العشر من حيث أنّ كلّأن
ةّانحصار الربوبيحيده سبحانه واحد منها كافية فيما هو المقصد الأقصى أعني تو وّ كلّأن

صفه بما له من صفاتالفنـاء،ووه سبحانه مستغني في مقام القـدح وّعلى أنفيه تعالـى،و
أهلالعلماء وك والملوه بخلاف أهل الدنيا من السلاطين وسمات الكمال عن غيرالجلال و

العساكر ون إلى الغير وإلى التربيـة ودهم وبقائهم يحتاجـوجوهم في وّهم،فـإنغيرة والثرو
ائد أمثال هذه الدرر في آية مـندع فوالثناء،فسبحان مـن أو عن المدح وًالاستمداد فضـلا

ر بمثل ذلك فيسلك إلـى هـذهّائد هذه الغرر في كلمة من كلماته،فأين مـن يـتـدبفرآياته و
اج تلك الدقائق.ق هذا الفقير باستخرّفالمسالك،فالحمد على أن و

لت بعـدّق بها،فإذا تأمّكذا ما يتعلمة وحيدات الثلاث متعاكسة متـلازا كانت التوّ لمّثم
ًهانا وبرًدليلاجه ونتيجة لسابقها من وة و جملة من تلك الجمل لاحقها ثمرّجدت كلذلك و

 الدليلّا:إنفان حيث قالوة ما اشتهر بين أرباب العرّهناك يظهر صحجه.وة عليه من وّحجو
تفعب،فهناك ارق المحبو عن المعشوّالمحبالفاسق وب والمطلول وقد يصير عين المدلو

جمأجوج وجت يأجوخرفة من مغربهـا وطلعت شمس المعرانكشm النقـاب والحجاب و
ةّالعلويفيعة السيناء ودية الرّ على المحمّا هو ،صلّقها فيا هو ويا من هو ويا لا إله إلمن مشر

منتـك وّمن أكملهم في محبفتك واجعلني من أفضل الناس في معـرالشفيعة البيضـاء، و
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

؛الانصاف فيما تضمـنـه١٣٠٩،ح٤٢٩،ص٣،جتخريج الأحاديث و الآثـار؛٤٩،ص١،ججامع بيان العلم و فضـلـه.١
.٧٦،ص٤،جالكشاف

.٦٣٤،ص١،جالجامع الصغير؛٤٢٨،ص٣،جتخريج الأحاديث والآثار؛١١،صروضة الواعظين.٢
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شفائي فيحشتـي وكن أنيسي في و وًقسيمـا وًقاهم من عندك رزفرأو وًهم منك نصيبـاأكثر
عليك التكلان.ان وّك أنت المنّي،إنجابر كسري ومغني فقرتي وّعل

ام،م الاثنين العاشر من ذي القعدةLالحرن الملك اللطيm يواغ من التأليm بعوقع الفرقد و
ضةتية، الروكة اللاهوالعتبة المبارتية وسة الملكوّض المقدالكمال في الأرختم بالإنعام و

عبده الغنـي َّفه الفقير إلى الـلّل فيها ألm التحية،بيدي مـؤّة،عليه من حـلّضوية الـرّضيالر
.قد١٠٢٨ـ عاملهما بلطفه الخفي ـ في سـنـة الكاظم بن عبد العلي التنكابني الجـيـلانـي 

ت على يد فقير إلىّة.تمكة المذكوره ـ في البقعة المبـارmّ ـ دام ظلّ المصنّكتبت من خط
 ـعفى اللد التبريزد علي بن محموّ بمحمّد الغني المدعوه الملك المعبوَّحمة اللر ه عنهماَّي 

آله فيد وّسلطانه بمحمي بيده وّء عن السوّ أكmّكmانه وغفرده ومه وإحسانه و جوكره وّ ـبمن
ة المصطفوية عليها أفضلّة النبويب سنة ألm و ثلاثين من الهجـرّججب المرسلخ شهر ر

.ً وباطناًاظاهر وًاآخر وًلاّه أوَّالحمد للأكمل التحية وات والصلو

المقالة الثانية
سي تفسير آيتين اللتين تليان آية الكر

هما،الكمال ما ليس لغيرف و لهما من الشرًسي أيضاا كانت الآيتان التاليتان لآية الكرّلمو
لذلك قد اشتملت عليهماقهما بحسب المعنى بهما،وّتهما لهما أو لتعل ذلك لمجاورّلعلو

:لفنقوهما أيضا،فلا بأس لنا أن يشتغل بتفسيرّدة في شأنهما كما مرارايات الوبعض الرو
سـلسل الرأرل الكتب ون، فأنـزّن وينبغي أن يتبـيّه للعباد ما يجب أن يتبـيَّن الـلّا بيّلمو

قد خلقهم مسلمين عن لهم حاجة وّجع إليهم العباد إذا عـزضين ليرأقام الخلفاء في الأرو
ب عليهم العـقـلّكالامتثال ورالإطاعـة والعبادة وفـة واض المانعة عن المعـرالأمرالعلـل و

 إلى غير ذلك،ّالضارالنافع و، وّالشرن بين الخير ووّما يتبعها،فجعلهم يمرة والقدرادة والإرو
اى الذين أحسنوا و يجزا بما عملوى الذين أساءوليجزºق بذلكّما يتعلفة وإلى المعرفهم ّفكل

.)٣١):٥٣(النجم( æبالحسنى
:æاه في الدينلا إكرºقال:

هين في الدين ،مقسورين في ملجأين إلى الطاعة،بل جعلناكما لم نجعلكم مكرّيعني إن
عاينتم أمـرفضلهم وأهله وقد شاهدتم أمر الديـن وه وكوه ما تررين ،فإن شئتم فاصلـوّمخي
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ه غنيَّ اللّ فانæ®nNJ�«®±∏∫©≤π©ºªمن شاء فليكفرمن وفمن شاء فليؤºدنائتهمأهله والكفر و
ًة أيضاعلى الأشاعر على المجبرين و هو ظاهر.وّدهذا روæ® Ê«dLŽ ‰¬®≥∫©π∑©ªعن العالمين

مهمه لزَّندقة فعل اللنى بل الزالزقة والسره فاعل لأفعال العباد،فإذا كان الفسق وَّ اللّا:إنقالو
ة.م على المجبرما لز

 فاعلّا:بأنة وإن قالو الأشاعرّة،فإنم على المجبرا لزّم عليهم شيء مم:لا يلزلا يقال
ادةالإرة وادة للعباد، فلذلك المباشرالإرة والمباشرا الكسب وهم أثبتوّا أنّه إلَّالأفعال هو الل

كان العباد معاقبين أو مثابين.
تهم تأثير في صدور الأفعال عنهـم أم لا،مباشركسبهـم وادة العبد و:هل لإرلا نقوّلأن

هّسائله فيLذلك، الجبر ظاهر، فإناني فيما كتبه من رامة الدوّح به العلّفعلى الثاني كما صر
ابالثوكسبه في ذلك، فالعقاب ولا مدخل للعبد وسبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد و

ل فذلك القاسر فعلّعلى الأوفعل قبيح.و في الفعل فعل صريح وًلأمر لا مدخل له أصلا
 فعل منه تعالى.ّللعباد فليس كل

ة.المباشر أفعال العباد غير الكسبLوّة هو أن:حاصل ما قلنا نحن معاشر الأشاعرلا يقال
ظة.ية محفوّتلك الكله سبحانه وَّادة هو اللالإرو

ن فعلددناه هل يمكن أن يكو فيما رّي كما مره لا يجرّ:بعد الإغماض عن أنلا نقوّلأن
ة لاّاريه اضطـرَّن أفعال اللم أن يكوكسبه أم لا،فعلى الثاني يلزادة العبـد و عن إرًاّه منفكَّالل

 هناك من أمر ثالث غيـرّنه،وإن أمكن فلا بدفولا تعتـرن بذلك ولوأنتم لا تقـوة،وّاختياري
ّر أنّقد تقـره سبحانـه،وَّة لفعل الـلّة تامّادة العبد لم يكـن عـل إرّادة العبد؛لأنغيـر إره وَّالل

.ًفاقاّليس هناك أمر ثالث إتجد والممكن ما لم يجب لم يو
ه يمكـنّهو أنة بل هو في الحقيقة مذهبهـم وتكبه الأشاعر:ها هنا قسم ثالث يـرلا يقال

ي العادة.ه سبحانه تغفله على سبيل جرّته لكنمباشركسبه وادة العبد وه عن إرَّإنفكاك فعل الل
ن:لوهكذا يقوه يفعله بحسب العادة وّادة العبد لكنه عند إرَّه يمكن أن لا يفعل اللّالحاصل أنو

هكذا في سائر الأفعال.ه سبحانه يفعل الرؤية عند فتح زيد عينه ويخلق الشبع إذا أكل وَّ اللّإن
ض أن يعرًم عقلي قلنا عـقـلالم يكن هناك لـزو الإنفكاك وً:إذا أمكن عقـلالا نقوّلأن

ةما للعبد من المباشره وَّجد أمر ثالث غير فعل اللعه هل وقوى،فعند وعدمه أخرة وعه تارقوو
ضناهل لم يكن فرّعلى الأوح،وّجح بلا مرّججيح بل الترم الترادة أم لا،فعلى الثاني يلزالإرو
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:هذالنقوا ّذلك خلاف الإجماع على أن ،وًالكسب كافياادة والإره من الفعل وَّللا للعبد وّمم
ًكسبه كان ممكناادة العبد وه إذا لم يجب مع إرَّ فعل اللّ؛لأنًجه أصلاا لا وّالقسم الثالث مم

جد، الممكن ما لم يجب لم يوّع الفعل؛لأنقوان لوهو ظاهر،فلا يكفى هذان الأمرمعهما و
ليس فليس. هناك من أمر آخر وّفلا بد

ه.ّر في مظانّ من الضرورية كما تقرّ:الدائمة أعملا يقال
سالةاني في حاشيته عـلـى رامة الدوّح به العـلّي على ما صر:هذا كلام ظاهـرلا نقوّلأن

كةة باطل،إذ الحرما من غير ضرورّك وإنّ فلك متحرّلهم:كل قوّه؛لأنغيرتهذيب المنطق و
جد عليها لم يكن ما فيه علىجد،وإذا وة له لم يوليست بضـرورما دامت ممكنة للفلك و

ية لم يقدح أحد فيها إلى الآن.ّجد»كـللهم:«الممكن ما لم يجب لم يـو قوّالإمكان،فإن
.ًم انسداد باب إثبات الصانع أيضالو لم يكن الأمر كذلك للزكيm،و

VO½cðVO½cðVO½cðVO½cðVO½cð

: شرح حكمة العينق الشريm في حاشيته علىّقال المحق
ح عليهاض الشارعند اعترد،وجوب يقتضي إثبات الـوجوm هناك الوّحيث قال المصـن

 الممكنّ في الممكن قد يدفع كما أنّما يصحّد إنجوب على الوجوم الوّ تقدّفيه نظر؛لأنله وفقو
مّجد، فالممكن يتقداجب ما لم يجب بالذات لم يوجد،كذلك الوما لم يجب بالغير لم يو

ب بالذات.جوده الوجوم على وّاجب يتقدالو بالذات،وًماّب بالغير تقدجوده الوجوعلى و
د؟جوم على الوّد،فكيm يتقدجوة التي هو الوّاجب عين المهيب في الوجو:الوفلئن قيل

د المطلق فلا محذور،انتهى كلامهجوم على الـوّمتقد وّد الخاصجو:هو عين الوقلنا 
امه.زيد إكر

ةّ عـلّد الخـاصجوب بالذات أو الـوجو الـوّح بأنّه صـرّ؛فلأنلاّا أوّأم:فيه نـظـر. لأقو 
ده أعني المطلق بناءجوب على وّتما يترّة إنّاجبيده،فالآثار الوجواجب تعالى بوصاف الوّلات

ٍجد،فحينئذ ما لم يجب لم يوًاجبا أو وًاء كان ممكنا الشيء سوّمة القائلة بأنّعلى تلك المقد
اجبد الوجو وّا بأنحوّهم صرهم عن آخرّهم،فإنأي الحكماء بأسر عليه رّم خلاف ما أستقرلز

ة باعتبار.قدرعلم باعتبار ود باعتبار وجو الذات الأحدي وّعين ذاته بمعنى أن
ي قد جعل بما هو عينّهذا المحشد .وجوة حسنة بالولسائر صفاته تعالى أسوا: وقالو

د المطلق فقدمات عليه ما هوجوده تعالى وجوجعل وده وجوصافه تعالى بوّ لاتًالذات سببا
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هم حيثهذا هو الباعث لهم بـأسـرثقى فيما بينهـم وة الوالعـروى عندهم والعمدة القصـو
هاحصراجب وجد في الو الشيء ما لم يجب لم يوّمة القائلة بأنّاء تلك المقدا عن إجرضوأعر

الآخر وًن أحدهما سبباد وإمكان كوجود الوّه من تعدّجبما و١حّي قد تبجّالمحشبالممكن،و
ّن ثمكلا سيعلمو ºد الأصلي لهم فيLذلكعمل بطريق الفساد على ما هو المقصو وًباّمسب

æ®Q³M�«®∑∏∫©¥‡µ©Æنكلا سيعلمو

جد على تقدير جريانها في الشيء ما لم يجب لم يوّمة القائلة بأنّ المقدّ؛فلأنًا ثانياّأمو
مينّالمتكلفاق الحكماء وّه بل هو اتغيرح وح به الشارّ بالممكن كما صرّلم يختصاجب والو

اعدعلى ذلك بنى كثير من القواضع.وت في كثير من الموكما ينادي لهم كلامهم بأعلى صو
ٍص حينئذّ،إذ لا مخـصّد العامجو كما يشمل الـوً أيضاّد الخاصجو الوّا تعـمّل ممالأصوو

د بحكم «يجب» كماجود ووجوقة في مثل ذلك بيـن والتفرد المطلق.وجوصها بالـوّيخص
ة من له فطرّ كلًالجديدة ويشهد بذلك أيضااني في الحاشية القديمة وامة الدوّح به العلّصر

٢فطنة مستقيمة.سليمة و

ّد الخـاصجو الوّة أن ضرورّد الخاصجوجد أي بالـو:الشيء ما لم يجب لم يـولفنقو 
الشيء ما لم يجب لمد هو عين ذاته،وجود بوجواجب مو الوّاع في أن:لا نزلنقود أو جوو

.ًاّ طريًاّ فيبقى المحذور بحاله عضّد الخاصجواد بالور له حين الإيرّجد،فأين المغييو
دجوي وّاجب أي المطلق الذي جعله المـحـشد الوجون وم أن يكـوه يلزّ؛فلأنًا ثالثـاّأمو

قاجب مسبود الوجو له فما هو وً سبباّاجب أي الخاصاجب حيث جعل ما هو عين الوالو
لو بالذات امتنعق لشيء و مسبوّكلة.وّ بعلًقانه مسبو لكوً ممكناّة أعني الخاصّعلبسبب و

لm.ُ بالذات،بل ممكن بالذات هذا خًاجبان وأن يكو
دLآخر.جوقال هنا واجب ود الوجود المطلق هـو وجوي الوّجه آخر قد جعل المحشوبو

اجب،إذ ليس بـوّد الآخر الخاصجود، فذلك الوّاجب بالذات امتنع أن يتـعـد:الولفنقو
لm.ُد الذي عين ذاته تعالى ممكن هذا خجو،فالوّاجب عنده هو العامالو

ّض العامقد فراجب ود الـوّ لامتناع تعدً إذا كان ما هو عين الذات ممكنـاىة أخروبعبار
لىم الممكن أو معلوّ؛لأنً ممكناً أيضاّد عنده أعني العامجواجب،كان ما هو الود الوجوو

ن ممكنا.بأن يكو
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

ع غناه.ّسح:توّتبج.١
.١٩٧،ص٢،جالحكمة المتعالية.٢
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 الشيء ما لم يجب لـمّمة القائلة بـأنّائه المقـدي بعد إجرّم على المحـشى يلزة أخـروبعبار
ًقانه مسبوهو ممكن لكو وّا عامّد إمجو الوّة أن ضرورًأسااجب لذاته في البين رم الوّجد أن يتقديو
ةّعلاجب عنده بل هو سبـب ود الوجوه ليس بوّ ممكن؛لأنًهو أيضـا وّا خاصّد آخر،وإمجوبو
لm.ُاجب،هذا خد الوّ ممكن لامتناع تعدّ،فالخاصّده عنده هو العامجوما هو وده،وجولو

اجبعلى الممكن،ليس بواجب ول بالتشكيك على الو المقوّد العامجو الوىة أخروبعبار
ده عنده،هذاجواجب بما هـو وصاف الوّ لاتًنه سببا لكوّد الخاصجـوكذا الوهو ظاهر.وو
ة من الأمر.كن على بصيرلm،فلا تغفل وُخ

ً سبباّد الخاصجوي حيث جعل الـوّهه المحشّجم اندفاع بمـا وّا لا نسلّ؛فلأنًابعاا رّأمو
جبد المطلق لا يوجوض أعني الوم على العارّ التقدّاعتقد أن وّد العامجو على الوًماّمتقدو

ا لاّق بذلك الكتـاب؛لأنّاشي المتعلح به في بعض الحـوّض كما صرم على المعـروّالتقد
ضالمعروض،كيm وم على المعروّجب التقدض ها هنا لا يـوم على العارّ التقدّم أنّنسل

ض.م على المعروّم التقدض يستلزم على العارّ،فالتقدًاّض عامالعار وًاّإذا كان خاص
عضودة المتضادة المتبادلة على موارض المتوارض إذا كان من العو العارّ:أنضيح ذلكتو

ادض كالسوارض من تلك العوم أمر على عارّهما،فإن لو تقدنحوالبياض واد وأو أكثر كالسو
عضوصاف الموّمان ات لزًافقام موّن هذا التقداز كو لجوًض أيضام على المعروّلا يجب أن يتقد

قس عليه ما إذاذلك ظاهر.وض آخر كالبياض و بعارًصفاّن قبله متاد، ويجوز أن يكوبالسو
م لهلازم معه وض ويدوض لا ينفك عن المعـروا إذا كان العارّأم.وًداّع متعـدضوكان المو

صاف بذلك كما هوLشأنّصاف به لا ينفك عن الاتّكما فيما نحن فيه ،أو يقال:إذا كان الات
ضم على المعروّض مقدم على العارّدين، فما هو مقدجواجب مع الوالو

 على ماًماّي متقدّا جعله المحشّ الذي عين حقيقته سبحانه لمّد الخاصجو:الولفنقو 
م علىLّه ـ فهو متقـدّض ـ هذا شأنم على العارّ متقـدّكلض،وده أي المطلق العـارجوهو و

أقبح من ذلك، فظهرأشنع و وّ محذور أشدّأي وّم على الخاصّ متقدّض، فالخاصالمعرو
ًفاها خوكنا ذكره مفاسد آخر تر فيما ذكـرّلا يخفى أن وًاّ طريًاّ المحذور يبقى بحاله غـضّأن

قع في البين.أناب،هذا كلام وجع إليه و من رّ كلّليه سبحانه وَّهو اللللإسهاب و
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اف:ّ قال صاحب الكش
١اضحة»ز الإيمان من الكفر بالدلائل الوّ«قد يمي

٢قال شيخنا:و

ات التيالمعجزالآيات وة الحجج و من الباطل بكثرّالحققد ظهر الإيمان من الكفر و
٣. �ت على يدي النبيظهر

ىي من غـو أصله غـوّالغيشـد،وشيد أو المـرشد مصدر بمعنـى الـر الـرّ الظاهـر أنّثم
 أدغمت في الياء.ّاو ياء ثمي،قلبت الويغو

º užUD�UÐ dHJ¹ sL� užUD�UÐ dHJ¹ sL� užUD�UÐ dHJ¹ sL� užUD�UÐ dHJ¹ sL� užUD�UÐ dHJ¹ sL�æ

فقلبت٤ت،ت من الطغيان،فبعد القلب المكاني صار طيـغـوت »أصله طغيـو«الطاغو
تتاغوت بعد القلب وطغوت في الأصل وته فعلو صورًكتها ألفاالياء لانفتاح ما قبلها مع حر

الكثير.قالاحد والوث،وّنالمؤر وّه مصدر يصدق على المذكّقيل:إنو٥.ًبعد جعل الياء ألفا
في المعالم:

ت،تابوتLولهم:حانو من لام الفعل كقـوًل من الطغيان،زيدت الياء فيـه بـدلاه فاعوّإن
لة من هاء التأنيثّفالياء فيهما مبد

¶Æة أهل البيتّعن أئمقتادة وي عن مجاهد وهو المرواد منه الشيطان و المرّثم
قيل: و∂

قال جمعه الساحر. وّي عن أبي العالية أني ذلك عن سعيد بن جبير وروه الكاهن.وروّإن
ماّكله الأصنـام وّ غفير:إنّقال جم و٧ ما يطغـىّكلالإنس و وّدة الجناد منه مر المـرّكثير:إن

٨ه.َّن اللبد من دوُع

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.٣٨٧،ص١،جالكشاف عن حقائق التنزيل.١
ه العزيز ـ.«حاشيه نسخه».ّس سرّسى ـ قدهو شيخ الجليل أبو على طبرو.٢
.١٦٣،ص٢،جمجمع البيان.٣
ت.ت مثل جبرون فعلوعلى وز.٤
.٩،ص١٥،جلسان العرب.٥
.٢٣٦،ص٢،جتفسير الثعلبى.٦
.٣١٢،ص٢،جالتبيان.٧
.١٦٣،ص٢،جمجمع البيان؛٥٣٣،ص١،جالكشاف؛١٦،ص٩،جنفس المصدر.٨
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الاعتصاما الاستمساك وّأم،و�ه هو مع الإيمان بجميع ما جاء به النبيَّاد بالإيمان باللالمر
نّه التديّ، شبًثقى فهو مثل لمن له المكان العظيم بحيث لا يصل إليه ضرر أصلاة الوبالعرو

نثقى أي الحبل المحكم المأمـوة الوك بالعروّالثبات على الهدى بالتـمـس وّبالدين الحق
ن قد سبـقّى كان المديّقد بالغ حته وّأريد المشـبه به وّ على المشبّ ذكر ما يـدلّتقطعها،ثم

اد بها عهدة بأن يرّة تصريحية في العرون الاستعاره اعتصم ويجوز أن يكوّ أنًق قديماّتحقو
الانفصامأريد به أحدهما،وت و ذكرّة بأحدهما ،ثـمه بعد ما سهب العروَّه أو كتاب اللَّالل

اتهم عليهم بمـاال الناس عند خلوه سميع لأقوّ أنًنه تعالى سميعـااد بكوالمرهو الانقطاع و
من يكفر.من به والكفر،فيعلم من يؤهم من الإيمان وفي ضمائر

:ًهاجوإلى آخر الآية وæاهلا إكرºلن في سبب نزوروّذكر المفس
منها:

ا أنفسهم بأداء الجزية،نقـل هـذا عـننوّهم حـصّة،لأنّل في أهل الكتـاب خـاصه نزّأن
١اك.ّالضحقتادة والحسن و

منها:و
ًصا صار مخصوّمعناه نهي وإنشاء،ثمار،فلفظه نفي وإخبار وّ جميع الكفّه في حقّأن

.æاغلظ عليهمالمنافقين وار وّجاهد الكفºله تعالى:بقو
ي.ّل عن السدذلك منقوخ بذلك، وقيل:هو منسوو

منها:و
�هَّل الـلسوا قبل أن يبعـث ررّف ابنان، فتنصي من بني سالم بن عـوه كان لأنصـارّأن

اى تسلما،فأبيا فاختصموّه لا أدعكما حتَّاللقال:وهما ومهما أبو قدما المدينة فلزّ،ثم
لـتأنا أنظر فنزه يدخل بعضى النار وَّل اللسوي:يـا ر،فقالLالأنصار�هَّل اللسوإلى ر

٢اهما.ّفخل

منها:و
د،فجاء الإسلام و فيهـملاد اليهوضع أو لترًن مقلاتاأة من الأنصار تكـوه كانت المرّأن

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٤،ص٢ ،جروح المعانى.١
نفس المصدر..٢
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لسوا:يا را أجليت بنو النضير،إذا فيهم أناس من الأنصار،فقـالـوّجماعة منهم.فلم
كما أصحابكم فإنLأساؤروّ،فقال:خيæاه فى الدينلا إكرºلت:اننا،فنزنا وإخوه أبناؤَّالل

١اسّل عن ابن عبهم،هذا منقوهم فاجلوفهم منكم،وإن اختارو

فهمّلا يكلمنين وي أمر المؤّله سبحانه هو المتوَّ اللّر قال:يعني أنّه تعالى بالتخيَّا أمر اللّ لمّ ثم
ج منمن قد خر المؤّن،فإنمنوالذين يؤæا الذين أمنـوºاد بـالمرهم وعن غيرًإلى أنفسهم فضلا

تأييده من الكفر إلى الإيمان.جهم بلطفه وى يخرّه سبحانه بهم حتَّالظلمات، فيلطm الل
ادالإفرجه الجمع في الكفر وا وّأمالكفر بالظلمة فظاهر.وجه تعبير الإيمان بالنور وا وّأم

:ل فأنا أقوفي الإيمان
ال لا يتناهى كما لا يخفى بخلاف الإيمانّج عنه سيالخار وّج عن الحدالكفر أمر خار

:لنقوأو 
ة الكفرLكثير، ثمرّأنالعناد إلى غير ذلك وب وّالتعصدة كالجهل وّ مبدأ الكفر أمور متعدّإن

ة عذاب النار على طبقاتهم الـمـخـتـلـفـةفي الآخـرالأسر أو الجزيـة وففي الدنيا الـقـتـل و
 الكفر فيّابعة النهار أو أنع شأنه كالشمس في رسطوه وح أمرضوا الإيمان فلوّأمالمتباينة،و

ق بعض.نفسه ظلمات بعضها فو
:ل أقوّثم 

ه الذي لا يخفى عليه شيء فيَّ اللّة بأنمن بالبشاره»تقوية لقلب المؤَّفي تقديم لفظ«الل
ا كما يقتضيهلياء الذين كفروت أوما لم يقل الطاغوّي،وإنّللا في السماء هو المتوض والأر

ةليائهم، وإشارتبة أو لرًاّحطلايتين في المتقابلين، واة الوم مساوهّ لتوًمنين دفعاالمقابلة مع المؤ
æجهميخرºله:  قوّ إنّثمæ¨االذين كفرووº عليه تقديم ّضعة مكانه كما يدله وّإلى دناءة محل

لاية.ر للوّل أو منهما أو استئناف مقرصو»أو من الموّلية من الضمير في «وّا جملة حاليّإم
ي: قال البيضاو

منين تعظيمعد المؤ عدم مقابلته بوّلعلتحذير، وعيد ولئك» إلى آخر الآية وله:«أوقو
٢لشأنهم.

لئك أصحاب الحميم هم فيهاعدهم هكذا أومنين بذكر و تعظيم شأن المؤّلعلل:أقوو
ن أكثر من عدمه.خالدو

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
.١٦٣،ص٢،جمجمع البيان.١
.١٤١،ص١،جأنوارالتنزيل والأسرار التأويل.٢
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ً،أو دفعاًداه غير متناه لا يمكن أن يجعل محدوّة إلـى أنه إشارّه لعلل:عدم ذكرأنا أقوو
ن له الكافر الأصلي لا يكوّ لا يخفى أنّن،ثمّ للتعيًعاءّم الاختصاص بالمذكور،أو إدّهلتو

 بعد الإيمان أوّتدا أن يحمل على من ارّتهم منه إلى الظلمات،فإمجهم طاغوى يخرّنور حت
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ه سبحانه اعلم بحقيقة كلامه.َّالللى وهذا أوو
ه الكبيرَّ للً آمال حامداّ كلّلي بمن هو وًاده على الاستعجال مستعينادنا إيرهذا آخر ما أر

ش منن العرعلى من كشm مـا دوالمآل وة في المبـدأ وّ على من له النبـوًياّمصلالمتعـال و
عبد الكاظم بـنأنا الفقير إلى الغني،ة العظام.والبررام وة الكرعلى سائر السفـرالإشكال و

١٠٢٨آلهما في سنة  وّصيالو وّتي كتابهما بيمينهما بالنبي،أوعبد العلي الجيلاني التنكابني 
م الثلاثاء في البقـعـةفه يوّل بمن هو الخبير اللطيm بـيـدي مـؤًقع تنميق التأليm مستعيـنـاو

 فيها أفضل التحية ـ في الحادي عشر مـن ذيّضوية ـ على من حلتية الرتية اللاهوالملكو
m دامّ المصنّسالة الشريفة من خـطالسلام.قد كتب هذه الرام،ختم بالخير والقعدة الحر

دلانا محمود علي بن موّه الغني،محمَّأنا الفقير إلى اللة وكة المذكوره في البقعة المبارّظل
ء السوّ أكـmّكmده وإحسانه وجومه وكره وّه عنهما ـ بمنَّي ـ عفى الـلسلطان أحمد التبريز

ةالمئتين من الهجرب سنة ألm وّججب المرآله في سلخ شهر رد وّسلطانه بمحمي بيده وّعن
أكمل التحية.ات والنبوية المصطفوية عليه أفضل الصلو




